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اللغــات  كليــة  اســاتذة  قــدم 
لتطويــر  شــاملة  مقاربــة 
مدينــة  الحبيبــة  عاصمتنــا 
دراســة  ســياق  فــي  بغــداد 
تتبناهــا وزارة التعليــم العالــي 
وجامعــة  العلمــي  والبحــث 
الشــأن. هــذا  فــي  بغــداد 
وتضمنــت مقاربــة كليــة اللغــات 
وخطــة  وتوصيــات  اقتراحــات 
مدينــة  لتطويــر  متكاملــة  
الاختناقــات  ومعالجــة  بغــداد 
تعانــي منهــا. التــي  والازمــات 
وشــملت الاقتراحــات قطاعــات 
ــجير  والتشِ والاســكان  النقــل 

والطــرق  والثقافــة  والمنــاخ 
الشــوارع  وصيانــة  والجســور 
والتراثيــة  الثقافيــة  والمراكــز 

علــى  والمحافظــة  وتجديدهــا 
الجميــل. البغــدادي  الفلكلــور 
التعليــم  وزيــر  معالــي  وكان 

العالــي والبحــث العلمي الاســتاذ 
عبــد  كاظــم  نبيــل  الدكتــور 
الصاحــب قــد وجــه الجامعــات 
العراقيــة بتقــديم خطــط لتطويــر 
بغــداد وجعلهــا عاصمــة جميلــة 
الحضــارات. بشــعب  تليــق 
الســيد  وجــه  ذلــك  واثــر 
ــتاذ  ــداد الاس ــة بغ ــس جامع رئي
الســعدي  منيــر  الدكتــور 
ــتاذ  ــات الاس ــة اللغ ــد كلي وعمي
المصلــح  موفــق  الدكتــور 
واقتراحــات  توصيــات  بتقــديم 
بواقــع  بالارتقــاء  تســهم 
ــي. ــع النواح ــن جمي ــة م العاصم
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ــوي  ــم الترب ــد التعلي ــى معه تلق
لجامعــة  التابــع  المســتمر 
رســالة  الحكوميــة  خاكاســيا 
مــن العــراق ، مــن عالــم فــي 
«ســعد  هــو  بغــداد  جامعــة 
جهــاد عجــاج» ، الــذي شــارك 
التطبيقــات  عبــر  اونلايــن 
الالكترونيــة  فــي المؤتمــر العلمــي 
ــد  ــذي عق ــي ال ــي التطبيق الدول
فــي معهــد التعليــم التربــوي 

. المســتمر 
قــد المؤتمــر العلمــي التطبيقــي  عُ
الدولــي الثامــن « نحــو تطويــر 
مســتدامة  مبتكــرة  بيئــة 

ــق  ــور موف ــتاذ الدكت ــات الأس ــة اللغ ــد كلي ــيد عمي ــأ الس هن
المصلــح الأســرة الجامعيــة عمومــا واســره كليــة اللغــات 
ــح  ــي تصري ــح ف ــال المصل ــم العراقي...وق ــد المعل ــا بعي خصوص
ــي  ــام ف ــذا الع ــر ه ــرى تم ــذه الذك ــي ان ه ــع الالكترون للموق
ــي  ــتاذ الجامع ــدرس والأس ــم والم ــه المعل ــذل في ــق يب ــرف دقي ظ
العراقــي جهــودا اســتثناءيه كبيــرة لتبليــغ رســالتة التربوبيــة 
ــرة  ــأ اس ــك هن ــابة كذل ــال الش ــة للأجي ــة العلمي ــم المعرف وقي
اللغــات بيــوم المــرأه العالمــي وقــدم عميــد كليــة اللغات الأســتاذ 
ــكات  ــى التبري ــي وازك ــل التهان ــح اجم ــق المصل ــور موف الدكت
لنســاء اســرة اللغــات بمناســبة يــوم المــرأه العالمي.....وأشــاد فــي 
تصريــح للموقــع الالكترونــي بتضحيــات وجهــود الزميــلات مــن 
ــة  ــلال العملي ــن  خ ــات وحرصه ــات وطالب ــيات وموظف تدريس
ــا  ــا وقيادته ــا وصبره ــرأه العراقيةعموم ــف الم ــة وبمواق التعليمي
ــلات كل  ــح للزمي ــى المصل ــب الظروف..وتمن ــي أصع ــره ف للاس

ــن.. ــن وحياته ــي اعماله ــات ف ــق والنجاح التوفي
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التربــوي  للتعليــم  اجتماعيًــا 
معهــد  فــي  الحيــاة»   مــدى 
المســتمر  التربــوي  التعليــم 
ــه  ــارك في ــر ٢٠٢٠. ش ــي نوفمب ف
أكثــر مــن ١٢٠٠ شــخص مــن 
ــن  ــك م ــية ، وكذل ــق الروس المناط
الخــارج - كازاخســتان ، بيلاروســيا 
ــدا ،  ــلوفاكيا ، بولن ــا ، س ، النمس
العراق.قــدم ســعد جهــاد عجــاج 
تعليمــي  «فضــاء  قســم  فــي 
نظــام  فــي  الثقافــات  متعــدد 
ــاة»  ــدى الحي ــوي م ــم الترب التعلي
ً عــن موضــوع «خصوصيــة  تقريــرا
ــي  ــة ف ــة واللغوي ــي الايقوني المعان

التقاليــد الثقافيــة المختلفــة» الذي 
تم تضمينــه ضمــن مجموعــة مواد 
ــاون  ــإن تع ــك ، ف ــع ذل ــر. وم المؤتم
ــل جامعــة بغــداد مــع علمــاء  ممث
مــن جامعــة خاكاســيا بــدأ قبــل 

ــر. ــك بكثي ذل
ــاعد  ــا، مس ــا إيفيموف ــول أولغ تق
للشــؤون  الجامعــة  رئيــس 

: العلميــة 
هــو  الماضــي  العــام  مؤتمــر   -
بالفعــل لثانــي الــذي ينظمــه 
معهدنــا وشــارك فيــه ســعد 

عجــاج. جهــاد 
المؤتمــر  هــو  الأول  المؤتمــر  كان   

الدولــي  التطبيقــي  العلمــي 
الســادس «تطويــر بيئــة ابتكاريــة 
مســتدامة اجتماعيًــا للتعليــم 
الــذي   ، التربــوي مــدى الحيــاة» 
عقــد فــي عــام ٢٠١٨. حيــث قــدم  
ــة و  ــة فيديوي ــا وكلم ــاج بحث عج
تهنئــة مــن قيادتــه ... بعــد مؤتمــر 
ــهادة  ــلنا ش ــي أرس ــام الماض الع
ــكرنا  ــه وش ــى عنوان ــاركة إل مش
جامعــة بغــداد وقســم اللغــة 
ــاج.  ــل عج ــث يعم ــية حي الروس

ــم. ــم وتعاونه ــى دعمه عل
 الآن حصلنا على إجابة ...

ســعد جهــاد عجــاج - مرشــح 

ومــدرس  اللغــة  فقــه  علــوم 
ــام ٢٠١٨ ــي ع ــية. ف ــة الروس اللغ

، شــارك فــي منتــدى أكاديمــي آخــر 
الحكوميــة  خاكاســيا  لجامعــة 
معهــد  فــي  تنظيمــه  تم   -
بــين  والتواصــل  اللغــة  فقــه 
الثقافــات فــي المؤتمــر العلمــي 
التطبيقــي الدولــي الثالــث عشــر 
لدراســة  الفعليــة  «المشــكلات 
والصحافــة:  والأدب  اللغــة 
ــة  ــة فعال ــة تواصلي ــاكل بيئ مش
ونتيجــة   .» الثقافــات  متعــددة 
بحثــه  فــي  شــارك   ، لذلــك 
تفســير  «مشــاكل  الموســوم 
الروســية  اللغويــة  الوحــدات 
ــس  ــى مــن تدري ــة الأول فــي المرحل
ــة  ــة أجنبي ــية كلغ ــة الروس اللغ

للطــلاب العراقيــين» مــع المحاضــر 
الأول فــي قســم اللغــة الروســية 
فلاديميــر   ، الصحافــة  وأســلوب 
فــي  المقــال  نشــر  تم  أنتونــوف. 
مجلــة فيســتنيك  .وفــي رســالة 
بعــث بهــا مؤخــرا إلــى خكاســيا 
ــه  ــاج إن ــاد عج ــعد جه ــال س ، ق
ســلم كتــاب الشــكر المقــدم مــن 
رئاســة جامعــة خاكاســيا لرئيس 
جامعــة بغــداد  ، والــذي عبــر مــن 
جانبــه عــن «امتنانــه واســتعداده 
ــين  ــي ب ــي والثقاف ــاون العلم للتع
جامعاتنــا» ، ويأمــل فــي « إمكانية 
المشــاركة المتبادلــة فــي المؤتمــرات 
وإبــرام  العلميــة  والفعاليــات 
اتفاقيــات ثقافيــة تخــدم مصالــح 

الطرفــين «
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رحيــل شــيخ اللغــات الســامية 
فــي   Semitic languages
العــراق  الأســتاذ الدكتــور خالــد 
إســماعيل علــي / عميــد كليــة 
جامعــة   / الأســبق  اللغــات 
فــي   ،  (  ٢٠٠٧  –  ٢٠٠٥) بغــداد 
االله  رحمــه   ، ــان  مّ بعَ منزلــه 
تعالــى وأســكنه فســيح جناتــه 
ــر  ــه الصب ــه وطلبت ــم ذوي وأله

 . والســلوان 
اســماعيل  خالــد   : الأســم   

علــي خالــد 
محل الولادة : بغداد – ١٩٣٥

المرتبة العلمية   : أستاذ
ــات  ــي : اللغ ــاص العلم الأختص

ــرقية  ــات الش والدراس
الشهادات العلمية :

١- الشــهادة الأعداديــة – ثانويــة 
الأعظميــة – بغــداد ١٩٥٣

اللغــات  شــرف  ليســانس   -٢
الأجنبيــة – دار المعلمــين العاليــة 

– بغــداد ١٩٥٦ – ١٩٥٧
فــي  فلســفة  دكتــوراة   -٣
جامعــة   – الســامية  اللغــات 
الأتحاديــة  المانيــا   – هايدلبــرج 

١ ٩ ٦ ٤
الوظائف العلمية والأدارية:

القســم  فــي  محاضــر   -١
الشــرقي / جامعــة فرانكفــورت 

١٩٦٥  –  ١٩٥٩ المانيــا   –
٢- مــدرس – قســم التأريــخ / 
جامعــة البصــرة ١٩٦٦ – ١٩٦٧
 / الأداب  كليــة   – مــدرس   -٣

١٩٦٧ بغــداد  جامعــة 
كليــة   – مســاعد  أســتاذ   -٤
١٩٧٠ بغــداد  جامعــة   / الأداب 
 / الأداب  كليــة   – أســتاذ   -٥

١٩٨٠ بغــداد  جامعــة 
الدراســات  مركــز  رئيــس   -٦
الفلســطينية / جامعــة بغــداد 

١٩٧٠
الدراســات  قســم  رئيــس   -٧
 / الأداب  كليــة   – الشــرقية 
جامعــة بغــداد ١٩٧٨ وفــي عــام 

١٩٨٢
٨- رئيــس قســم اللغــة العبريــة 
– كليــة اللغــات / جامعــة بغداد 

(١٩٨٧ – ١٩٩٦) و (٢٠٠٣ – ٢٠٠٥)
كليــة  فــي  الأول  الأســتاذ   -٩
ــداد ١٩٩٥ ــة بغ ــات / جامع اللغ

ــار  ــر – معهــد الأث ١٠- اســتاذ زائ
جامعــة   / والأنثروبولوجيــا 
اليرمــوك – الأردن (١٩٩٨- ٢٠٠٢) 
ــا  ــوش فيه ــم النق ــس قس ورئي

(١٩٩٩  -١٩٩٨)
 / اللغــات  كليــة  عميــد   -١١
جامعــة بغــداد (٢٠٠٥ – ٢٠٠٧)

العضويات العلمية:
١- عضــو جمعيــة المترجمــين 

العراقيــين
٢- عضــو جمعيــة المستشــرقين 
ــام ١٩٦٦ ــذ ع ــان (DMG) من الألم

ولحــد الأن
المشــرق  جمعيــة  عضــو   -٣
الدوليــة (Orient) ١٩٦٦ ولحــد الأن
المجمــع   – مــؤازر  عضــو   -٤
العلمــي العراقــي / بغــداد ١٩٩٨

الأن ولحــد 
النشاطات الجامعية

- ممثــل وزارة التعليــم العالــي 
فــي كليــة التربيــة لمنــح الحقوق 
ــريانية  ــة الس ــة للطائف الثقافي
- مشــارك فــي لجنــة تأليــف 
ــم  ــي قس ــة ف ــب المنهجي الكت

اللغــة العبريــة
- عضــو فــي لجــان الترقيــات 
العلميــة فــي كليــة اللغــات 
العلميــة  الترقيــات  ولجــان 
التعليــم  وزارة  فــي  المركزيــة 

بغــداد وجامعــة  العالــي 
النتاج العلمي:

أ - الكتب المؤلفة:
بالــدول  اســرائيل  علاقــة   -١
الناميــة خــلال عــام ١٩٦٨- وزارة 

الأعــلام بغــداد ١٩٧٠
الأســتيطاني  الأســتعمار   -٢
الأســرائيلي بعــد عــام ١٩٦٨ – 
مركــز الدراســات الفلســطينية 

/ جامعــة بغــداد ١٩٧١
٣- النصــوص العبريــة الحديثــة – 
كليــة اللغــات / جامعــة بغــداد 

١٩٨٩
قواعــد  فــي  مقدمــة   -٤
ــد / الأردن ١٩٩٨ ــة – إرب الأوجاريتي
٥- قواعــد كتابــات الحضــر – إربــد 

/ الأردن ١٩٩٨
٦- فقــه لغــات العاربــة المقــارن – 

إربــد / الأردن ٢٠٠٠
٧- لغــة النقــوش النبطيــة – 

٢٠٠١ الأردن    / إربــد 
ــد /  ــي – إرب ــوس النبط ٨- القام

٢٠٠١ الأردن 
٩- القامــوس المقــارن لألفــاظ 
القــرأن الكــريم – بغــداد ٢٠٠٤

ــول  ــة للأص ــر العربي ١٠- النظائ
ــداد ٢٠٠٥ ــة – بغ الأكدي

ــين العــراق  ــزاع ب ١١- مراحــل الن
٢٠١٠  –  ١٩٤٨ وأســرائيل 

(بالأنكليزيــة) – المركــز الأقليمــي 
معهــد   / الأنســاني  للأمــن 
 –  IIE/SRF الدولــي  التعليــم 

٢٠١١ عمــان 
ــال  ــة للأفع ــول المقارن ١٢- الأص
الأكديــة (بالأنكليزيــة) – المعهــد 
البريطانــي / معهــد التعليــم 
ــان ٢٠١٢ ــي IIE/SRF - عم الدول

ب - الكتب المترجمة:
١- خطــط بغــداد وانهــار العــراق 
القديمــة – مكســمليان شــتريك 
ــع  ــة) المجم ــن الألماني ــم ع ( مترج

العلمــي العراقــي – بغــداد ١٩٨٦
العربيــة  اللغــة  قواعــد   -٢
بيســتون  ل   - ف   – الجنوبيــة 
(مترجــم عــن الأنكليزيــة) المجمــع 
العلمــي العراقي – بغــداد  ١٩٨٢

ج- البحوث العلمية :
ــة  ــة ـ مجل ــول المندمج ١- الأص
ــداد –  ــة بغ ــة الأداب/ جامع كلي

العــدد (١١) - ١٩٦٨
٢-الصناعــة الجويــة الأســرائيلية 
الدراســات  مركــز  مجلــة   –
الفلســطينية – جامعــة بغــداد 

١٩٦٩
– مجلــة  الحظــر  الحضــرأم   -٣
ــداد –  ــة بغ ــة الأداب / جامع كلي

١٩٦٩  (١٢) العــدد 
مجلــة   - التفخيــم  ألــف   -٤
ــداد –  ــة بغ ــة الأداب / جامع كلي

١٩٧٢  (  ١٥) العــدد 
٥- الإمالــة فــي لهجــة الموصــل 
ــداد  ــة بغ ــة الأداب / جامع – كلي

ــدد (٢١) ١٩٧٧ – الع
ــريم  ــرأن الك ــي الق ــل ف ٦- الفع
ــداد  ــة بغ ــة الأداب / جامع – كلي

١٩٧٨  –
٧- الرقيــم : البتــراء (بطــرا) – 
مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي 
– الهيئــة الســريانية – المجلــد (٥) 

١٩٨٠  –  ١٩٧٩
المســند  المضارعــة  حــرف   -٨
للغائــب فــي كتابــات الحضــر 

١٩٨٧  (١١) المجلــد   – (الحظــر) 
ــريانية –  ــة والس ــين العربي ٩- ب
مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي 
– الهيئــة الســريانية – المجلــد (٩) 

١٩٨٣
الأيرانيــة  العلاقــات   -١٠
اليهوديــة حتــى مطلــع العصــر 
الدراســات  مركــز   – الميــلادي 
الفلســطينية / جامعــة بغــداد 

١٩٨٥
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 مــاذا عســاي ان اكتــب عــن اســتاذي الفاضــل العلامــة 
الدكتــور خالــد إســماعيل علــي رحمه االله وأســكنه فســيح 

ــدأ؟  ــه وبم أب جنات
لقــد كان رحمــه االله رمــزا للعلــم والتواضــع وحســن الخلــق، 
ــا  ــل تعلمن ــب ب ــاص فحس ــة الاختص ــه لغ ــم من ــم نتعل فل
ــة  ــمة الصادق ــت البس ــب . كان ــين الجان ــع ول ــه التواض من
ــري  ــة تج ــة الطيب ــاه والكلم ــى محي ــومة عل ــة مرس الجميل
ــف  ــه أي موق ــدر من ــم يب ــة. ل ــه مطلق ــانه بعفوي ــى لس عل
ســلبي او فظاظــة او كلمــة جارحــه منــذ ان عرفتــه أذ 
ــوص  ــاده النص ــة م ــة الرابع ــي المرحل ــة االله ف ــني رحم درس
الأدبيــة للعــام الدراســي ١٩٩٣ / ١٩٩٤ وفــي الماجســتير عــام 
ــتير  ــي الماجس ــتي ف ــه مناقش ــس لجن ١٩٩٤ / ١٩٩٥ وكان رئي

ــام ١٩٩٦ ع
ــن  ــه ع ــت علي ــام ١٩٩٧ تعرف ــيا ع ــت تدريس ــا أصبح  عندم
كثــب فتعــززت القناعــة بنفســي بأنــه مفتــاح للخيــر مغلاق 
للشــر، يســعى لخدمــه الاخريــن ســوى بوصفــه تدريســيا ام 
ــس  ــا نجل ــا عندم ــة. وكن ــدا للكلي ــم ام عمي ــا للقس رئيس
ــس  ــر ولي ــا الكبي ــا او اخون ــه ابون ــعر بأن ــه نش ــدث مع ونتح
مجــرد أســتاذ درســنا فــي مراحــل دراســية معينــه. حديثــه 

ــة.  ــه مفعمــة بالحــب والطيب شــائق لا يمــل وجلســته ودي
ــتاذ  ــه أس ــى مرتب ــي ال ــاب ترقيت ــل كت ــا وص ــر عندم    أذك
ــي  ــمنا ف ــرأس قس ــام ٢٠٠٤ وكان ي ــع ع ــي مطل ــاعد ف مس
حينهــا قــال لــي بعفويتــه المعهــودة ( انــت تســتاهل ) لقــد 
ــن  ــدرت ع ــا ص ــيطة لانه ــارة البس ــذه العب ــدا به ــت ج فرح
شــخص عالــم فاضــل لا يجامــل علــى حســاب العلــم وبــادر 
ــوم  ــب دبل ــه طال ــه مناقش ــي لجن ــراكي ف ــور بأش ــى الف عل
تشــجيعا وتكريمــا وأنــا لازلــت اتحــدث بهــذه المواقــف الطيبــة 
ــف  ــر كي ــم ت ــى    (( ال ــه تعال ــا لقول ــين مصداق ــي كل ح ف
ضــرب االله مثــلا كلمــة طيبــة كشــجره طيبــة أصلهــا ثابــت 
ــا ))      ــأذن ربه ــين ب ــا كل ح ــي أكله ــماء تؤت ــي الس ــا ف وفرعه
ذات مــرة، كنــت جالســا فــي غرفتــي عــام ٢٠٠٤ فدخــل الــى 
الغرفــة فبــادرت الــى الوقــوف احترامــا لــه رحمــه االله فــكان 
ــب  ــاي أذا تح ــو ش ــي * اك ــال ل ــاي وق ــن الش ــا م ــل قدح يحم
تشــرب * قلــت لــه نعــم دكتــور فقــال * الشــاي فــي غرفــة 
المقــرر فــكان فــي حينهــا اخــي وزميلــي دكتــور حيــدر، ذهبــت 
ــكر  ــد الس ــم اج ــه * ل ــت ل ــت فل ــكر فرجع ــد الس ــم اج ول
ــه االله  ــاء رحم ــي وج ــب ل ــه وص ــب بنفس ــايا فذه ــد ش لاأري
يحمــل قــدح الشــاي ليقدمــه لــي وقــد خجلــت منــه كثيــرا 
لان اســتاذي وأكبــر منــي ســنا ومؤســس قســمي وعمــل ذلك 
ــي  ــم كلام ــع . وأخت ــة والتواض ــاطة والعفوي ــى البس بمنته
ــه  ــه وصحب ــه وال ــى االله علي ــرم ( صل ــولنا الاك ــول رس بق
وســلم) (خيركــم مــن طــال عمــره وحســن عملــه )  وأرجــو 
مــن االله  ســبحانه تعالــى أنــه مــن المشــمولين بهــذا الحديــث 
الشــريف . رحــم االله اســتاذي الفاضــل والعالــم المتواضــع د. 
خالــد واســكنه فســيح جناتــه وأن يجعلنــي وكل مــن تتلمــذ 

علــى يــده.
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يحيــى كمــال بياتلــي هــو واحــد 
مــن أعظم ممثلــي الشــعر التركي 
 ً فــي القــرن العشــرين، تــرك آثــارا
عميقــة فــي تاريــخ الأدب التركــي 
بأســلوبه القــوي وشــعره الغنائي 
البــارز وشــخصيتة الأدبيــة التــي 
طبيعــي  إطــار  فــي  شــكّلها 
ــن  ــد ع ً كل البع ــدا ــادق بعي وص
فكــر  رجــل  كان  إذ  الاصطنــاع 
وثقافــة، وقــد اســتعمل شــاعرنا 
اللغــة  قصائــده  فــي  الكبيــر 
الحديثــة  والتركيــة  العثمانيــة 

بمهــاره وطــوّر فهمــه للشــعر من 
ــكاره  ــلوبه وأف ــن أس ــلال تكوي خ
الخاصــة وتوظيفــه لــوزن العروض 
فــي الشــعر . وكتــب الشــاعر 
ــده  ــده فــي موضوعــات فري قصائ
ــة  ــب والطبيع ــود والح ــور الخل تصَ
مشــاعر  مضيفــا  والتاريــخ 
قصائــده  فأصبحــت  عليهــا 
عاليــة  قيمــة  ذات   ً أشــعارا
ردّدهــا النــاس مــن جميــع فئــات 
قــا بذلــك نجاحــا  المجتمــع محقَّ
لاتمحــى  آثــارا  وتــاركا   ً كبيــرا
ــت  ــوب ،وكان ــول والقل ــي العق ف
ــى  ــة إل ــن لغ ــل م ــعاره تنتق أش
كلاســيكية  فبعضهــا  لغــة 

وبعضهــا رومانســيه ممــا جعلهــا 
تقــرأ دائمــا فــي المجالــس ،ووصــف 
ــره  ــي عص ــد ف ــاعر فري ــه ش بأن
والفارســية  العربيــة  يعــرف 
ــي  ــك ف ــر ذل ــا يظه ــداره كم بج
شــعره .وأرتأيــتُ أن أكتــب بحثــي 
ــا  ــة لدوره ــوم الطبيع ــي مفه ف
ــذب  ــا ج ــعره وم ــي ش ــل ف الفاع
إنتباهــي مــن فهمــه الخــاصّ لهــا 
.إذ قــام الشــاعر بمعالجــة عناصــر 
ــده  ــي قصائ ــارة ف ــة بمه الطبيع
وبــروح العاطفــه وخيالــه الممتــد 
البحــر  عــن  قصائــد  كاتبــا 
والجبــال  والشــمس  والســماء 
ــه  ــت بتحليل ــو ماقم ــاق وه والأف

هــذا  فــي  عليــه  والوقــوف 
ــلال  ــن خ ــا م َ لن ــينّ ــث، وتب البح
يحيــى  الشــاعر  بــأنّ  البحــث 
ــك  ــاعرٌ يمتل ــي ش ــال البياتل كم
ــا  ــة م ــاس والعاطف ــن الإحس م
ينــدر بــين الشــعراء، إذ كتــب 
قصائــد عــن الحــب والعشــق، 
كتبهــا  القصائــد  فبعــض 
التــي  الليالــي  فــي  الشــاعر 
ــواء  ــح أج ــا يتي ــر مم ــا القم ينيره
ــى  ــي عل ــية تضف ــن الرومانس م
ــع  ــجاما م ــاعر انس ــة الش مخيل
الطبيعــة كمــا كتــب بعــض 
ــر  ــواطئ البح ــى ش ــده عل قصائ
خــلال  ومــن  اســطنبول،  فــي 

يحيــى  أشــعار  فــي  التمعــن 
كمــال بياتلــي عــن الطبيعــة 
ــد  ــاك قصائ ــى أن هن ــث يتجل حي
رائعــة للغايــة ومؤثــرة فــي قلــوب 
، وفــي نهايــة بحثــي  المجتمــع 
ــه . ــتفادة من ــرَاء الأس ــى للقُ أتمن
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للمترجــم  العربيــة  اللغــة  دراســة  فائــدة  أن 
بوصفهــا أداة مهمــه للمترجــم، اذ مــن خــلال إتقــان 
اللغــة العربيــة ســيجيد النقــل مــن والــى اللغــة 

ــرى. الأخ
فعلــى ســبيل المثــال التعبيــر العربــي (رجــل اســود 
ــره أو فقــد مــاء وجهــه  ــة عــن تقصي الوجــه) كناي
مــن غيــر الممكــن ان تترجــم الــى الإنكليزيــة بعبــارة 

.(Black man)
لأن الرجــل الأســود الوجــه فــي الإنكليزيــة لا تحمــل 
هــذا المعنــى او الدلالــة، إنمــا تعنــي رجل زنجــي فقط، 
لــذا يجــب أن نــدرس موضــوع الســياق ودلالاتــه فــي 
اللغــة العربيــة ونطلــع علــى المعاجــم لنســتطيع 
ان نعطــي للكلمــة المترجمــة نفــس المدلــول الــذي 

تعنيــه فــي اللغــة الأخــرى.
ــي  ــات الت ــد العقب ــتعارة اح ــة الاس ــكل ترجم  تش

ــم. ــرض المترج تعت
ــدى  ــة ل ــة العربي ــتوى اللغ ــدٌ أن مس ــر أح لا ينك
المترجــم، هــو أحــد أهــم المعاييــر لتحديــد مســتوى 
ــة،  ــم الترجم ــي عال ــه ف ــه، ومكانت ــم نفس المترج
لذلــك فالاهتمــام بالعربيــة وتقويتهــا وتنميــة 
مهاراتهــا أمــرٌ يجــب ألا ينفــك عنــه المترجــم 
ــدم  ــئ ق ــن موط ــه ع ــث لنفس ــذي يبح ــرف، ال المحت

ــن. ــن المتميزي ــه م ــين أقران ب
ــا،  ــر علمً ــي عش ــى اثن ــة عل ــة العربي ــوي اللغ تحت
ظــم تلــك اللغــة، ولكننــا لــن  وذلــك يدلنــا علــى عِ
ــنتناول  ــن س ــوم، ولك ــك العل ــى كل تل ــرق إل نتط
ــي  ــات ف ــكل العقب ــم او مايش ــو مه ــا ه ــا م منه

ــة.  الترجم
محســناً  باعتبارهــا   :(Dumarsais) *الاســتعارة 
تنقــل بفضلــه الدلالــة الحقيقيــة لاســم مــا الــى 

ــد  ــبه يوج ــل ش ــبها الا بفض ــرى لاتناس ــة اخ دلال
ــن. ــي الذه ف

اي ان اللفــظ الاســتعاري يفقــد جــزء مــن عناصــره 
ــب  ــاملة ليكتس ــة الش ــه الحقيقي ــة لدلالت المكون
دلالــة اســتعارية تتــم مــن خــلال عنصــر التشــبيه 

والمقارنــة فعندمــا نقــول :
(They showered him with gifts) (اغذقــوا عليــه 

ــا) بالهداي
 (shower) هنــا فقــد دلالتــه الحقيقيــه الفعــل 

يأخــذ دوشــا، او يغتســل
ــة  ــك للدلال ــى) وذل ــذق عل ــرى (اغ ــة اخ ــذ دلال ليأخ

ــا. ــرة الهداي ــى كث عل
J;Ö|\;ÿ]mŸ

Beauty is but a flower
 .Which wrinkles will devour

 (By Thomas Nashe)
ــال  ــبه الجم ــتعارتان الاول يش ــال اس ــذا المث ــي ه ف
بالــورده، الثانــي هنــاك تشــبيه ضمنــي للتجاعيــد 

ــال.  ــر الجم ــذي يدم ــش ال ــك الوح بذل
ــين  ــتعاري ليبي ــلوب الاس ــى اس ــأ ال ــاعر لج *ان الش
ــع  ــدوم م ــدي لاي ــال الجس ــا (ان الجم ــرة مفاده فك
مــرور الزمــن وبالتالــي فالجمــال الحقيقــي هــو 

ــروح).  ــال ال جم
*عندمــا نســتخدم اســتعارة مــا فأننــا نكــون 
مجبريــن علــى اهمــال الكثيــر مــن الصفــات وفــي 
الوقــت ذاتــه انــه لمــن الضــروري ان نســتحضر 
ــة  ــابهة لاقام ــمة المش ــي س ــة ه ــوم الصف مفه

الاســتعارة.
È—2’\;◊m∏\;ÿÊŒÁ;;Jÿ]mŸ;

.Kadın erke�in e�i, evinin güne�idir

 المرأة زوجة الرجل وشمس البيت. 
يقــال للتعبيــر عــن أن الرجــل لا يســتقيم حالــه إلا 
مــع المــرأة، لأنهــا شــطره الثانــي، ولا يســعد إلا بهــا، 
ــيء  ــي تض ــه، وه ــى لحيات ــل معن ــد الرج ــا يج فبه

حياتــه مثــل الشــمس.
ــغ  ــبيه بلي ــكل تش ــي ش ــل ف ــة المث ــت صياغ وتم
شــبهت فيــه المــرأة بالشــمس، ووجــه الشــبه 
تكــون  الشــمس  أن  وكمــا  والإضــاءة،  الإشــراق 
ســبب حيــاة وســعادة للنــاس بأشــعتها القاضيــة 
لحوائجهــم، فالمــرأة كذلــك هــي ســبب الحيــاة 

بالنســبة للرجــل. 
Jÿ]mŸ
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 .Yerin kula�ı vardır

ويعني باللغة
 العربيــة ”الأرض  لهــا آذان“. ويشــبه المثــل المصــري 

الــذي يقــول ”الحيطــان لهــا آذان“
ــوح  ــن الب ــان م ــر الانس ــل لتحذي ــذا المث ــرب ه يض
بشــيء ســري فــي أي مــكان، والمقصــود أنــه حتــى 
ــب  ــا آذان ويج ــاء له ــا صم ــة بانه ــدران المعروف الج
علــى الانســان توخــي الحــذر اينمــا كان واينمــا 

ــد.  تواج
ــف  ــبيه) يختل ــى ان (التش ــارة ال ــن الاش ــد م *ولا ب
ــود (اداة  ــتلزم وج ــه يس ــي كون ــتعارة) ف ــن (الاس ع
التشــبيه) مثــل (like, or, as) فــي اللغــة الإنجليزيــة. 

Jÿ]mŸ
A man of words and of deeds is like a garden

full  of weeds
And when the weeds begin to grow is like a

 .garden full of snow

(١٥٧٩_١٦٢٥ By John Fletcher)
فــي هــذا المثــال نلاحــظ تشــبيه الرجــل الــذي يقول 
ولا يفعــل بالعشــب الغيــر نافــع وتشــبه العشــب 
ــوءة  ــة ممل ــو بحديق ــدأ بالنم ــذي يب ــع ال ــر ناف الغي
ــتعمال  ــاك اس ــبيهيين هن ــي كلا التش ــج وف بالثل

  (like ــبيه (اداة تش
وفيهــا دعــوة الــى عــدم الاخــذ بــكلام اؤلئــك الذيــن 
ــع  ــر ناف ــم غي ــون لأن كلامه ــا لا يفعل ــون م يقول

ــر نافــع.  مثــل العشــب الغي
JÖ|\;ÿ]mŸ
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Adamın yere bakanından, suyun a�ır akanından

.kork
ــاء  ــن الم ــه) وم ــي حال ــن يخف ــرق (مم ــن يط ــق مم إت

ــدوء. ــي ه ــاري ف الج
 المثــل عنــد التحذيــر مــن خطــر شــأن مــن لا يُعــرف 
حالــه، لأن مــن لا يتكلــم ولا يشــارك الآخريــن آراءه، 
ســاكن ســكون المــاء الجــاري فــي هــدوء الــذي يــدل 

علــى عمــق المــاء.
ــي  ــان المتخف ــو الإنس ــبه ه ــبيه، المش ــاك التش هن
ــاء، ووجــه الشــبه  ــه هــو الم ــه، والمشــبه ب فــي حال

ــة. ــبيه محذوف ــدوء، وأداة التش ــاء واله ــو الخف ه
ــة  ــة الخاطئ ــة ان الترجم ــول حقيق ــام اق ــي الخت وف
دلاليــة  عواقــب  لهــا  يكــون  قــد  للاســتعارة 
وتواصليــة تتجــاوز الاســتعارة المفــردة  لتمــس 
بعــض اركان العمــل الادبــي كبنــاء الشــخصية فــي 
الروايــة وهــذا مــا يؤثــر علــى تقبــل القــارئ للعمــل 

ــة. ــذه الترجم ــاح ه ــم  ونج ــي المترج الروائ
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مــن   Mental Fatigue الذهنــي  الإجهــاد  يعــدّ 
ــن  ــراد مم ــيما للأف ــكلات لاس ــوط والمش ــرز الضغ أب
ــب  ــي أغل ــة ف ــم المعرفي ــى عملياته ــدون عل يعتم
الأوقــات. فالفقــدان المفاجــئ للذاكــرة وضعــف 
التركيــز ونســيان المعلومــات والفهــم البطــيء 
فــي  والتــردد  التغيــرات  أو  للمواقــف  والســيئ 
الاســتجابة فضــلاً عمــا يرافقهــا مــن مشــاعر 
الضيــق والملــل واللامبــالاة أو الفتــور تجــاه المواضيــع 
ــاد  ــر الإجه ــرز مظاه ــن أب ــدّ م ــي تُع ــروءة والت المق
الذهنــي. فكثــرة المعلومــات المتباينــة والمتداخلــة أو 
الســوء فــي التذكــر الــذي يحــدث بســبب صعوبــات 
الاضطرابــات  مــن  يرافقهــا  ومــا  الاســترجاع، 
ــب  ــم والتع ــق والأل ــاعر الضي ــن مش ــية م النفس
تشــكل أولــى أعــراض الإجهــاد الذهنــي ، لــذا 
فــأن عــدم قــدرة الفــرد علــى تحقيــق التوافــق 
ــة  ــرات الحاصل ــة والتغي ــه الداخلي ــين متطلبات ماب
ــدرات  ــوق ق ــد تف ــا ق ــة كونه ــة الخارجي ــي البيئ ف
الفــرد ومصــادر المســاندة المتاحــة لديــه تجعــل 
ــات  ــاكل والصعوب ــن المش ــر م ــه الكثي ــرد يواج الف
مــا  التــوازن  تحقيــق  فــي  عائقــاً  تقــف  التــي 
ــي  ــة الت ــي البيئ ــة ف ــرات الحاصل ــين التغي ــه وب بين
ــوازن،  ــذا الت ــل ه ــا يخت ــي بتأثيره ــه والت ــط ب تحي
ــي  ــاد الذهن ــراض الإجه ــور أع ــى ظه ــؤدي إل ــا ي مم
ــوازن . ــذا الت ــلال ه ــادر اخت ــد مص ــل أح ــذي يمث وال
ــاره  ــق آث ــن طري ــي ع ــاد الذهن ــب الإجه ــذا يلع ل
العقليــة  العمليــات  فــي   ً ً كبيــرا دورا الســلبية 
متداخلــة  تكــون  العمليــات  هــذه  أن  حيــث 

بعضهــا مــع البعــض الأخــر ولا يمكــن فصــل 
ــرى،  ــات الأخ ــن العملي ــات ع ــذهِ العملي ــدى ه إح
ــر الإجهــاد الذهنــي المباشــر  ــق تأثي وذلــك عــن طري
يحــدث  والــذي  الحســي  الإدراك  عمليــات  علــى 
بســبب الجهــد والتعــب الــذي يصيــب الحــواس 
ــات  ــار ســلبية فــي أداء العملي ومــا يلحقــه مــن آث
كالانتبــاه الحســي  لــلإدراك  التاليــة  العقليــة 

والتذكــر، إذ ينتــج عــن ذلــك عرقلــة أو تلكــؤ أو 
ــلاً  ــم. فض ــيطرة والتحك ــات الس ــي آلي ــل ف تعطي
والإحبــاط  القلــق  حــالات  مــن  يرافقهــا  عمــا 
والكآبــة والملــل، التــي بدورهــا تــؤدي إلــى حالــة مــن 
التشــويش والضعــف فــي أداء العمليــات العقليــة 
كفقــدان القــدرة علــى الانتبــاه وعــدم القــدرة علــى 
ــطء  ــل الب ــات مث ــي المعالج ــل ف ــز أو التعطي التركي
ــدّ  ــي تع ــرارات الت ــاذ الق ــكلات واتخ ــل المش ــي ح ف
مــن أهــم أعــراض الإجهــاد الذهنــي . إذ يعــدّ الانتبــاه 
ــة المعرفيــة  ــات العقلي Attention مــن أهــم العملي
ــد  ــرد عن ــها الف ــة يمارس ــه معرفي ــهُ أول عملي كون
ثيــرات البيئــة الحســية التــي تحيــط به،  اســتقباله مُ
ــل  ــهُ يمث ــق فــي أن ــاه تنبث ــة الانتب ــأن أهمي وبهــذا ف
نقطــة التقــاء المعرفــة بالواقــع، لــذا يُعــدّ الانتبــاه 
العمليــة المعرفيــة الأســاس لعمليــة التعلّم،كونــهُ 
ــال  ــا اتص ــمّ فيه ــي يت ــى الت ــة الأول ــكل المرحل يش
الفــرد مــع البيئــة المحيطــة بــه والتــي تعرضــه فــي 
ــة  ــرة ومتنوع ــرات كثي ــى مثي ــات إل ــم الأوق معظ
يتطلــب  وبعضهــا  الحــواس  يقتحــم  بعضهــا 
التوجيــه الإرادي لهــا ووضعهــا فــي بــؤرة الشــعور .

ممــا تقــدّم يتضــح أن الإجهــاد الذهنــي يحــدث عنــد 
ــة  ــرات البيئ ــع متغي ــف م ــرد التكي ــة الف محاول
ــة  ــات المعرفي ــرة التجاذب ــأن كث ــذا ف ــه، ل ــة ب المحيط
المعلومــات  وتدفــق  الســريع  المعرفــي  والتطــور 
ــل  ــات تجع ــرات والمنبه ــرة التغي ــرة وكث ــورة كبي بص
ــب الجامعــي بشــكل  ــة بشــكل عــام والطال الطلب
فــي  اختــلال  بحالــة  للإصابــة  عرضــة  خــاص، 
ــرات  ــةً للتغي ــل نتيج ــرد الحاص ــوي للف ــوازن الحي الت
ــه،  ــة ب ــة المحيط ــي البيئ ــة ف ــات الحاصل والضغوط
لــذا فــأن كثــرة الأحــداث والتغيــرات المحيطــة بالفــرد 
ــهُ  ــي من ــا يعان ــي) وم ــب الجامع ــص (الطال وبالأخ
ــي  ــروف الت ــل الظ ــي ظ ــهُ ف ــكلات تواجه ــن مش م
ً مهمــاً فــي  يعيشــها مجتمعنــا الحالــي تلعــب دورا
ظهــور أعــراض الإجهــاد الذهنــي لديــه، إذ أنّ كثــرة 
ــت  ــة جعل ــة بالطلب ــات المحيط ــرات والمعلوم التغي

مــن الصعــب أو النــادر أن نجــد إنســاناً لا يعانــي مــن 
الإجهــاد نتيجــة للظــرف والتغيــرات التــي مــرّت بنــا 
مــن الحــروب وانعــدام الأمــن النفســي والاقتصــادي 
والاجتماعيــة التــي بدورهــا تــؤدي إلــى ظهــور 
ــث أن الإجهــاد  ــة . حي ــدى الطلب أعــراض الإجهــاد ل
ــات  ــرض للضغوط ــة التع ــل نتيج ــي الحاص الذهن
ــم  ــعور الجس ــى ش ــؤدي إل ــتمره ي ــرات المس والتغي
بالضعــف والوهــن والإنهــاك مــع ظهــور الاضطرابات 
والأمــراض النفســية كالقلــق والإحبــاط والأكتئــاب 
ــرات  ــرض للتغي ــر التع ــل إث ــذي يحص ــي ال النفس
الحياتيــة بصــورة مســتمرة. حيــث أن تراكمــه يــؤدي 
ــدى  ــتديم ل ــي والمس ــاك الكل ــن الإنه ــة م ــى حال إل
الطلبــة، والــذي بــدورهُ يــؤدي إلــى حــدوث اضطرابات 
فــي أداء العمليــات العقليــة المعرفيــة كـــكل. 

ــة، هــي  ــكالات، ومفردهــا ديكال الدي
للانفعــالات  القياســية  الوحــدة 
الاساســية  الســت  البشــرية 
:الغضــب  المتنــوع  ومزيجهــا 
 ، ،الســعادة  ،الاشــمئزاز،الخوف 
ــذه  ــت ه ــو كان ــة .ل ــزن والدهش الح
الانفعــالات الســت علــى باليتــة 
ــج  ــن مزي ــا بتكوي ــم قمن ــوان، ث أل
عشــرات  علــى  لحصلنــا  منهــا، 
المركبــات الانفعاليــة، فالكــره يمكــن 
الغضــب  مــن  مزيجــا  يكــون  ان 
ــن  ــج م ــب فمزي ــمئزاز،اما الح والاش
ــا  ــة .ام ــوف والدهش ــعادة والخ الس
ــا  ــو مزيج ــلا فه ــعوربالعار مث الش

مــن الدهشــة والغضــب والحــزن، 
ومــا الــى ذلــك .. تشــبه حركــة 
ــؤونه  ــة ش ــة لمتابع ــان اليومي الانس
وملاحقتــه للالتزامات او الاســتجابة  
فــي  تحصــل  التــي  للمتغيــرات 
انفعالــي  مــوج  ،حركــة  واقعــه 
متــدرج .يســتيقظ الانســان صباحــا 
كارهــا لنفســه وحياتــه بســبب 
كابــوس فظيــع او لانــه اســتذكر 
ــه خــلال  ــام ب ــه القي فجــأة مــا علي
ــة  ــات مزعج ــن واجب ــوم م ــذا الي ه
ــة  ــذة أغني ــن وراء الناف ــمع م ، فيس
رائعــة ، فيتغيــر مزاجــه، ثم يســكب 
القهــوة،  مــن  فنجانــا  لنفســه 

فيســتعيد مــع رائحتهــا شــعورا ما 
خامــره خــلال الايــام الماضية بســبب 
اقترانــه مــع رائحــة القهــوة، وهكــذا 
ــة  ــوم برحل ــذا الي ــي ه ــى ينته ،حت
انفعاليــة متنوعــة . مــن النــادر جــدا 
ان يحافــظ انســان مــا علــى انفعــال 
ــاء،  ــى المس ــاح حت ــن الصب ــد م واح
خصوصــا ان كان مــع الاخريــن، ولــم 
الانســان  .ينفعــل  لوحــده  يكــن 
ــد مــن  ــدا بالمزي ــئ طيفــه رصي ويعب
الديــكالات، وكلمــا كانت شــخصية 
رخــوة،  انفعاليــة،  الانســان  هــذا 
ــه  ــان طيف ــرات، ف ــتجيب للمؤث تس
ــا  ــر. أم ــكالات اكث ــى دي ــل عل يحص
ــا  ــاردة كأنه ــخصيات الب ــك الش تل
جثــث تســير علــى الارض، فهــي 
مملــة جــدا، وتدفــع الطيــف الــى 
ــذا  ــب ه ــى أن يصي ــاؤب، أو يتمن التث
ــى  ــه، حت ــؤدي ب ــروه ي ــان مك الانس
انســان  لمرافقــة  طيفــه  ينتقــل 
ــف  ــذا الطي ــال ه ــان ح ــر، ولس اخ
يقــول : الاســوأ مــن الشــعور بالالــم 

ــيء  ــأي ش ــعر ب ــو الا تش ــزن ه او الح
ــف  ــع الطي ــلاق .لا يخض ــى الاط عل
لحســابات الزمــن البشــري، ولا يبــدو 
ــذي  ــه ال ــل نفس ــن بالثق ــه الزم ل
ــي كل  ــدد ف ــان مه ــه انس ــعر ب يش
ــر يحصــل،  ــزوال لاي تغي الاحــوال بال
كأن يقــع عليــه ســقف البنايــة 
التــي يســكن فيهــا، أو اطلاقــة نــار، 
ــف  ــى تل ــؤدي ال ــدي ي ــر جس او تغي
عضــوا أساســي، أو حتــى مجــرد 
اختنــاق تحــت المــاء أو اي ســبب اخــر .
قابــل  بأنــه  الانســان  شــعور  ان 
للفنــاء فــي اي لحظــة، وأن فنــاءه 
ــرية  ــه البش ــيختم رحلت ــذي س ال
فيــه،  رجعــة  لا  امرنهائــي  هــو 
ويضــع   .. الزمــن  يقــدر  يجعلــه 
اطــارا عامــا يقيــس مــن خلالــه 
زمنــه الخــاص، وهــذا الاطــار ينتجــه 
النــاس  اعمــار  متوســط  مــن 
تحــت  حولــه،  يعيشــون  الذيــن 
نفــس الظــروف والبيئــة والمخاطــر 
الاشــياء  قيمــة  ..ان  والتهديــدات 

تكمــن فــي كونهــا غيــر قابلــة 
للتكــرار.لا يشــغل الطيــف نفســه 
بهــذه الاشــياء فهــو خالــد لــن 
يفنــى، وحتــى فنــاؤه ان حــدث، فلــه 
طعــم اخــر،ولا يحــدث الا نــادرا . انــه 
ــى، بالرغــم  ــر ولا يفن يتحــول و يتغي
مــن ان ولادتــه معلومــة بلحظــة 
ــع  ــري . جمي ــن البش ــن الزم ــا م م
الاطيــاف يتفاعلــون مــع البشــر 
الذيــن يرتبطــون بهــم، هــم ياخــذون 
ســمات مترســبة مــن الانــاس الذين 
يعايشــونهم علــى مــدى اعمارهــم، 
الاطيــاف  ان   . طالــت  او  قصــرت 
بصــورة اجماليــة هــم مثــل البشــر، 
ــي  ــة ف ــة كامل ــدءا الحري ــم ابت لديه
وهــذه  يشــاؤون،  مــا  يفعلــوا  ان 
الحريــة تتقيــد غالبــا بالظــروف التي 
ــعورهم  ــا ان ش ــا، كم ــون فيه يحي
بالمســؤولية يقيــد هــذه الحريــة ذاتيا 
.هــذا الطيــف لديــه مهمــة واحــدة 
فحســب، أن يرافــق حيــاة انســان ما، 
ــع  ــات، يجم ــى المم ــولادة حت ــذ ال من

منــه «الديــكالات»، وبعــد مــوت هذا 
ــة  ــف لمرافق ــل الطي ــان، ينتق الانس
حيــاة انســان اخــر ولــد حديثــا ... دون 
ــل  ــه ... وان تدخ ــي حيات ــل ف التدخ
فقــد ارتكــب خطيئــة او جريمــة، 
 . التدخــل  ودرجــة  نــوع  حســب 
ــة  ــد متراص ــرة تمت ــجار الصغي الاش
ــض  ــا البع ــع بعضه ــابكة م ومتش
ــت  ــلألأ تح ــد، وتت ــق البعي ــى الاف حت
اوراق الكثيــر منهــا ثمــار احــلام 
ــدة ...البشــر هــم مــن  بشــرية جدي
يغــذون حديقــة الخيــال ..لا الاطيــاف، 
البشــرو  يتخيلــه  مــا  كل  ان  اذ 
ــلال  ــه خ ــون ب ــه او يحلم يختلقون
ــماءالاطياف  ــى س ــع ال ــوم يرتف الن
ــار  ــأة ثم ــى هي ــا عل ــكل فيه ويتش
وشــجيرات  اجمــات  تحــت  تنبــت 
حديقــة الاحــلام، ومــن هــذه الثمــار 
المعقــدة  الاجســاد  تســتخرج 

للاطيــاف ...
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كان أحــد الحكمــاء فــي زيــارة لنهــر مــع تلاميــذه عندهــا 
رأى علــى ضفتيــه مجموعــة أفــراد يتصارخــون فــي غضب 
.التفــت مبتســماً لتلاميــذه و تســاءل : لمــاذا ترتفــع أصوات 

النــاس عنــد الغضــب ؟
فكــر تلامذتــه لبرهــة، ثــم أجابــه أحدهــم : لأننــا عندمــا 

نفقــد هدوءنــا، تعلــو أصواتنــا.
ً : ولكــن لــمَ عليــك أن تصــرخ  رد عليــه الحكيــم متســاءلا
فــي حــين أن الشــخص الآخــر بجانبــك تمامــاً ؟ يمكنــك أن 

تخبــره مــا تريــد بطريقــة أفضــل.
ً منهــا  أعطــى بعــض تلامذتــه إجابــات أخــرى، لكــن أحــدا

لــم يقنــع أيــاً مــن الباقيــين.
وأخيرا وضح الحكيم :

عندمــا يغضب شــخصان مــن بعضهمــا البعــض، يتباعد 
ــك  ــة كل تل ــتطيعان تغطي ــى يس ً، وحت ــرا ــا كثي قلباهم
المســافة ليســمع كل منهمــا الآخــر، عليهمــا أن يرفعــا 
ــر،  ــر فأكث ــا أكث ــد غضبهم ــا تزاي ــا. فكلم ــن صوتيهم م
ــى،  ــى فأعل ــا أعل ــا صوتيهم ــى أن يرفع ــا إل ــا احتاج كلم

ــة. ــافة العظيم ــك المس ــا تل ليغطي
ما الذي يحدث عندما يقع شخصان في الحب؟

همــا لا يصرخــان فــي وجــه بعضهمــا البعــض، بــل 

يتحدثــان فــي رقــة، ذلــك لأن قلبيهمــا قريبــان جــدًا مــن 
ً أو حتــى  بعضهمــا، تلــك المســافة بينهمــا صغيــرة جــدا

ــودة. ــر موج غي
ــا  ــر، م ــض أكث ــا البع ــان بعضهم ــا يحب ــع عندم ــم تاب ث

ــدث؟ ــذي يح ال
ــر.  ــر و أكث ــا أكث ــا اقترب ــا، لأنهم ــان حينه ــا يتهامس هم
فــي النهايــة، لــن يكــون هنــاك حاجــه للحديــث بينهمــا، 
فقــط ينظــران لبعضهمــا البعــض، هــذا كل شــئ. هــذا 
ــخصان  ــه ش ــل الي ــد يص ــذي ق ــرب ال ــدار الق ــو مق ه

ــض. ــا البع ــان بعضهم يحب
نظــر الحكيــم إلــى تلامذتــه وقــال :لــذا عندمــا تختلفــون 
لا  تتجادلــون،  أو  تتناقشــون  عندمــا  مــا،  أمــر  علــى 
تســمحوا لقلوبكــم أن تتباعــد، لا تتفوهــوا بكلمــات قــد 
تبعدكــم عــن بعضكــم البعــض أكثــر، وإلا فإنــه ســيأتي 
ذلــك اليــوم الــذي تتســع فيــه تلــك المســافة بينكــم إلــى 
ــاً  ــدوا طريق ــا أن تج ــتطيعوا بعده ــن تس ــي ل ــة الت الدرج

ــودة... للع
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.نظمــت وحــده التعليــم المســتمر فــي كليــة اللغــات يــوم الســبت 
ــي  ــات ف ــن الإضاف ــة ع ــه تقني ــن اذار٢٠٢١       ورش ــر  م ــث عش الثال
منصه Google meet   ...وكان هدف الورشــة تقديم خدمةللتدريســيين 
ــا  ــر الدراســات العلي ــي وحاضــرت فيهــا مدي ــم الالكترون ــي التعلي ف
ــياق  ــي س ــة ف ــذه الورش ــي ه ــش كاطع..وتأت ــلام حن ــوره اح الدكت

ــة... ــز مهــارات التدريســيين التقني تعزي

ــه  ــن اللغ ــي ع ــاد الأورب ــي الاتح ــا ف ــات حالي ــدور نقاش .ت
بعــد  الانكليزيــه  محــل  ســتحل  التــي  الرســميه 
انســحاب المملكــه المتحــده مــن الاتحاد....أطــراف ترشــح 
ــن  ــه بديله...لك ــه لغ ــرح الالماني ــرى تقت ــيه وأخ الفرنس
ــة  ــه اللاتيني ــار للغ ــاده الاعتب ــو اع ــوي نح ــاه الق الاتج
واحياءهــا لتكــون لغــه رســميه للقــاره العجوز...أصحــاب 
ــه  ــق للاتيني ــي العري ــى الماض ــتمدون إل ــاه يس ــذا الاتج ه
ــت  ــا كان ــي ولكونه ــي التاريخ ــاري والثقاف ــا الحض وأثره

ــابع  ــرن الس ــى الق ــا حت ــض دول أورب ــميه لبع ــه رس لغ
عشــر.....المعركه اللغويــه هــذه تحمــل فــي طياتهــا ابعادا 
ــه... ــه اللغ ــن بواب ــا م ــة أورب ــات بزعام ــيه ورغب سياس
ــار  ــاحه انتش ــر مس ــل تنحس ــو ه ــم ه ــؤال المه الس
ــه  ــا لغ ــن كونه ــع ع ــتقبلا...وهل تتراج ــه مس الانكليزي
الاقتصــاد الدولــي والإعــلام العالمي...وتعــود إلــى القصــر 
الملكي..لغــه للملكــه وحاشــيتها فقط....ســؤال متــروك 

للمســتقبل...

ــات  ــة اللغ ــية بكلي ــة الفرنس ــم اللغ ــي قس ــي ف ــر التدريس اختي
ــة  ــي التنمي ــات ف ــة دراس ــة مجل ــوي لعضوي ــر الموس ــور جعف الدكت
ــانية  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــة العل ــن كلي ــدر ع ــي تص ــع الت والمجتم
فــي جامعــة حســيبة بــن بــو علــي ســلف الجزاءئريــة بصفــة اســتاذ 
مقيــم للبحــوث باللغــة الفرنســية...وجاء اختيــار الدكتــور الموســوي 
ــر  ــال النش ــي مج ــة ف ــة البحثي ــة وخبرت ــمعتة العلمي ــه س نتيج

ــي.... العلم

 كــرم عميــد كليــه اللغــات الأســتاذ الدكتــور موفــق المصلــح 
الطالــب فــي المرحلــة الثانيــة بقســم اللغــة الالمانيــة ســيف جمعــة 
عبــاس لفــووه بلقــب أفضــل مشــروع مقــدم فــي برنامــج البوربوينت 
فــي المســابقة التــي نظمتهــا مدرســة مقــرر الحاســوب الســت نــدى 
عبــد العزيــز مصطفــى.. وتأتــي هــذه المســابقة الطلابيــة فــي ســياق 

تحفيــز الطلبــة وتشــجيع المنافســة والتفــوق العلمــي...

k]∆÷’\;ÏË÷—;∫;Ï¡ÅeŸ;ÎÇ]ià^;€ÁÖ“h
ــات  ــة اللغ ــت عمادةكلي كرم
حنــش  احــلام  الدكتــورة 
شــكر  بكتــاب  كاطــع 
تثمينــا  تقديريــة  وشــهادة 
لجهودهــا فــي الــورش التقنية 
وحــدة  تنظمهــا  التــي 
التعليــم المســتمر لتطويــر 
ــز  مهــارات التدريســيين وتعزي
تجربــة التعليــم الالكترونــي...

ــة  ــد الكلي ــاد عمي ــد اش وق

موفــق  الدكتــور  الأســتاذ 
المتميــزة  بالجهــود  المصلــح 
لهــا و ابداعاتهــا المســتمرة 
شــكر  كتــاب  ومنحهــا 
ان  تقديرية..يذكــر  وشــهادة 
تشــغل  احــلام  الدكتــورة 
الدراســات  مديــر  منصــب 
حققــت  ان  وســبق  العليــا 
ــر   ــي تطوي ــة ف ــزات نوعي قف

المجــال.... بهــذه  العمــل 

ــة  ــة المبدع ــارك للزميل ــف مب ال
الدكتــوة  المســاعد  الأســتاذ 
ــريم... ــد الك ــدي عب ــال مه ابته
والزميلــة الراقيــة الدكتورة رشــا 
ــن  ــا م ــا لاختيارهم ــد الرض عب

ــه  ــاب بصف ــة الكت ــل جامع قب
فــي  انكليزيــة  لغــة  خبــراء 
مجلــة الجامعة..اجمــل التهانــي 

واطيــب التبريــكات...

التركيــه  اللغــة  عقــد قســم 
ــره  ــع نظي ــات  م ــة اللغ ــي كلي ف
فــي جامعــة اســطنبول التركيــة 
عــن  مشــتركة  علميــة  نــدوة 
فضولــي  المعــروف  الشــاعر 
الســادة  بحضــور  البغــدادي 
الاداري  العميــد  معاونــي 
والعلمــي  الخزاعــي  ا.م.د.رحيــم 
الخالــدي  عــودة  د.عمــار  م.   . ا 
ونخبــة مــن الاســاتذة العراقيــين 

والأتــراك.
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كانــت الفكــرة الأساســية لاتجــاه 
الفرنســيين نحــو بــلاد الشــام، 
ــي  ــي ف ــور، ه ــدم العص ــذ أق من
ــدس (ع)  ــيح المق ــر المس ــود قب وج
ومســقط رأســه فيهــا، ممــا وجــه 
عصفــت  أيــام  الأنظــار  إليهــا 
ــد  ــس بع ــرن الخام ــي الق ــا ف بأورب
البرابــرة  مــن  موجــات  الميــلاد 
بالخــراب  فغمرتهــا  الوثنيــين، 
وأشــاعت بــين أرجائهــا الفوضــى، 
وعاملــت ســكان فرنســا القدمــاء 
ــار  ــت أنظ ــاء، فاتجه ــوة وجف بقس
هــؤلاء إلــى الشــام حيــث ظفــرت 
الدولــة  ظــل  فــي  المســيحية 
ونعمــت  القويــة،  البيزنطيــة 
ــرس  ــي الف ــد وثني ــا ض بحمايته
بمخيلتهــم  وجالــت  المجاوريــن، 
ــرة  صــور الكنائــس الموشــاة، والأدي
المزخرفــة المحــلاة، فعزمــوا علــى 
ــد  ــين، مه ــرق الأم ــذا الش ــارة ه زي
وقبلتهــا فــي  الأول،  المســيحية 

ــين.  ــك الح ذل
الدولــة  عهــد  وفــي   
ــارون  ــة ه ــن خلاف ــية، زم العباس
الرشــيد، حــدث أن أوفــد بطريــرك 
بيــت المقــدس بعثــة إلــى شــارلمان، 
ملــك الــروم، ســلمته مفاتيــح 
ــيح  ــر المس ــة وقب ــة القيام كنيس
المقــدس، وطلبــت حمايتــه بإلحــاح 
ــك بعــض المصــادر  كمــا تذكــر ذل
ــة  ــذه الحادث ــت ه ــة( ). وكان الحديث
هــي الأســاس الأول الــذي يبــرر 
بــه الفرنســيون تدخلهــم فــي 
ــلاد الشــام، ويدعــون لأنفســهم  ب

بموجبــه «حقــاً تاريخيــاً». 
الحــروب  وقعــت  ثــم   
الصليبيــة، فــكان لفرنســا فيهــا 
ــانها  ــدارة، وكان فرس ــز الص مرك
الــذي  الجيــش  نــواة  وجنودهــا 
دخــل بيــت المقــدس، والإمــارات 
فــي  عاشــت  التــي  اللاتينيــة 
الشــام حقبــة مــن الزمــن، وفيهــا 
ــاء  ــيون الأرواح والدم ــذل الفرنس ب
مــع باقــي الغــزاة، فعــدت فرنســا 
ــول  ــي الأص ــد ثان ــا بع ــك فيم ذل
السياســية «لحقهــا التاريخــي» 
ــة. ــا الموروث ــام، وتقاليده ــي الش ف
احتــكاك  أن  والواقــع   
بشــكل  بالفرنســيين  الشــرق 
ــاء  ــي إبق ــره ف ــه أث ــاص كان ل خ
ــه،  ــا في ــة فرنس ــن مكان ــيء م ش
المــكان  الشــام  بــلاد  فكانــت 
ــب،  ــة فــي هــذا الجان ــر أهمي الأكث
حيــث تلقــت التأثيرات الفرنســية 
العصــور،  مــرّ  وعلــى  تباعــاً، 
ــر.  ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش
عوامــل  ثلاثــة  تحديــد  ويمكــن 

ــز  ــي تعزي ــتركةً ف ــاهمت مش س
الأثــر الفرنســي فــي بــلاد الشــام، 
ويأتــي فــي المقدمــة منهــا الغــزو 
ــة  ــل والحماي ــلال أو التدخ أو الاحت
ــة.  ــة مختلف ــل زمني ــى مراح عل
فيمكــن  الثانــي  العامــل  أمــا 
ــات  ــلال العلاق ــن خ ــه م ملاحظت
المتميــزة مابــين الدولــة العثمانيــة 
الــذي  والتحديــث  وفرنســا، 
ــة  ــة العثماني ــه الدول ــت ل خضع
(كانــت بــلاد الشــام فــي قلــب هذا 
التحديــث لأســباب ذُكرت ســابقاً، 
ولأخــرى ســنأتي علــى ذكرهــا 
العامــل  فــإن   ً وأخيــرا لاحقــاً. 
ــر بــلاد الشــام لمــا  الثالــث هــو تأث
جــرى فــي مصــر بعــد حملــة 

 .١٧٩٨ نابليــون 
الوقــت  فــي  فرنســا،  ســعت 
نفســه، إلــى توثيــق علاقاتهــا 
ــلاد  ــع ب ــة م ــة والتجاري الاقتصادي
الشــرق العربــي ولاســيما فــي 
ــن  ــن م ــل يمك ــورية، ي ــر وس مص
ــا  ــول أن فرنس ــة الق ــذه الناحي ه
فــي  تتقــدم  أن  اســتطاعت 
أحيــان كثيــرة علــى بريطانيــا، 
ــراع  ــي الص ــى ف ــتها الأول منافس
القــرن  فمنــذ  المنطقــة.  علــى 
الســابع عشــر كانــت فرنســا 
الرئيــس  التجــاري  الشــريك 
نصــف  نالــت  وربمــا  لســوريا، 

الســورية. التجــارة  إجمالــي 
وكانــت دمشــق، بفضــل موقعهــا، 
البــارزة فــي  التجاريــة  المدينــة 
لكونهــا  وفلســطين  ســوريا 
المســتودع التجــاري لبضائــع جــزر 
الهنــد الشــرقية وفــارس والصــين 
ــا  ــرب، وإنتاجه ــلاد الع ــع ب وجمي
كان  الــذي  المتميــز  الحرفــي 
يتكــون مــن المنســوجات الحريريــة 
والقطنيــة، والتــي كانــت ســوقها 
ــون  ــار يتهافت ــة، إذ كان التج رائج

علــى دمشــق مــن مختلــف أرجــاء
ليشــتروا  الامبراطوريــة   
المنتجــات  وكذلــك  منتجاتهــا، 
للتجــارة  كان  ولمــا  الفرنســية. 
هــي  وضوابــط خاصــة  أصــول 
المســتمر،  التطــور  حصيلــة 
فــإن الممارســة والخبــرة جعلتــا 
أولئــك التجــار يتطلعــون إلــى 
ــة،  ــادر الأصلي ــى المص ــوع إل الرج
وأقامــوا  أوربــا،  إلــى  واتجهــوا 
صــلات مباشــرة مــع أســواق المــدن 
الفرنســية  ولاســيما  الأوربيــة، 
منهــا. ونتيجــة لذلــك لاتجــد فــي 
ــدرك تمامــاً نســب  ســوريا مــن لاي
الموازيــن والمقاييــس الفرنســية، 
ــادات  ــى الع ــع عل ــم يطل ــن ل أو م
علــى  أو  الفرنســية،  التجاريــة 
علــى  أو  صفقاتهــم،  شــروط 
التــي تعطــى علــى  التنزيــلات 
وهكــذا  المختلفــة،  المبيعــات 
الشــام  بــلاد  تجــار  اســتطاع 
بــل  الأوربيــين،  التجــار  مجــاراة 
فــي  منهــم،  المقيمــين  وحتــى 

التجــاري.  عملهــم  مجــال 
ولمــا كانــت الصــلات التجاريــة 
مــدن  بــين  الأهميــة  كبيــرة 
شــبكة  بفضــل  الشــام  بــلاد 
والنهريــة  البريــة  الطــرق  مــن 
الســهولة  مــن  كان  والبحريــة، 
ملاحظــة التشــابه فيمــا بــين 
ــدن،  ــذه الم ــة له ــواق التجاري الأس
إذ غلــب الطابــع الأوربــي علــى 
أو  بصــورة  فيهــا  الاســتهلاك 
ــع  ــدو تواب ــى ب ــث حت ــرى، بحي بأخ
ثمانينــات  منــذ  بــدأوا  بغــداد 
ــون  ــر يطلع ــع عش ــرن التاس الق
مــن  الأوربيــة  المنتجــات  علــى 
النمــط الــذي لــم يعــرف آباؤهــم 
بــدأوا  إنهــم  بــل  منهــا،  أيــاً 
يســتعملونها، مقدريــن فوائدهــا، 
ــلحة  ــاعات والأس ــك الس ــن ذل م

الأوربيــة  الخزفيــة  والأطبــاق 
التــي  البضائــع  مــن  وغيرهــا 
كانــت الفرنســية لا الانكليزيــة 
ــا.  ــي قائمته ــام الأول ف ــل المق تحت
ويرجــع أحــد الباحثــين هــذا الأمــر 
ــا  ــن ضمنه ــدة، م ــباب ع ــى أس إل
تقليــد الأتــراك، وإقامــة فــروع فــي 
بغــداد للمتاجــر الســورية ومتاجــر 
ــل  ــت تتعام ــي كان ــطنبول الت إس
فــي الســلع الأوربيــة، وخاصــة 
الفرنســية، فضــلاً عــن ســبب 
ــكل هــذا الــذوق  آخــر يتعلــق بتشّ
ــك  ــد، وذل ــي الجدي الأوربي-الفرنس
ــالأدب الفرنســي  بعــد الاهتمــام ب
ــين  ــب المتعلم ــن جان ــي م والترك
وكان  الطبقــات،  مختلــف  مــن 
مــن أثــر التفــرنج علــى الحــرف 
ــي الشــام، أن ظهــرت  والتجــارة ف
مــن  أســماءها  أخــذت  مهــن 
المصطلحــات الفرنســية، مثــل 
بائــع  أي  الأنتكجــي  مهنــة 
وهــذه   ،“Antique” الأنتيكــة 
اللفظــة لاتينيــة معناهــا أثــر 
قــديم، ومعنــى الأنتكجــي هــو بائع 
الآثــار القديمــة، وكذلــك مهنــة 
ــل أو  ــا عمي ــيونجي ومعناه قومس
ــوذة  ــة مأخ ــاري، والكلم ــل تج وكي
ــية  ــة الفرنس ــن اللفظ ــلاً م أص
 ،(Commissionnaire) كوميســون
ومعناهــا  قونطوراتجــي  ومهنــة 
مــن  مأخــوذة  وهــي  المتعهــد، 
ــية (Contrat) أي  ــة الفرنس اللفظ

العقــد. 
الواضحــة  الجوانــب  ومــن 
فرنســا  صــلات  مــن  أيضــاً 
الشــام  بــلاد  مــع  الاقتصاديــة 
ــارة  ــي التج ــيحيين ف ــوق المس تف
والأعمــال الماليــة، وقــد اســتقر 
هــذا الأمــر فعليــاً مــع تنامــي 
ــام  ــي الع ــاري، وف ــروت التج دور بي
١٨٥١ ذكــر القنصــل الفرنســي 

فيهــا أن بيــروت أصبحــت «مركــز 
ــة  ــوت التجاري ــارة» وكل البي التج
الأوربيــة قائمــة فــي هــذه المدينــة.

لقــد كان هــذا العالــم الجديــد 
ــي  ــة ف ــاة والتجرب ــن الحي ــاً م كلي
ظــل العلاقــات التجاريــة المزدهــرة 
مــع أوربــا، ومــع فرنســا خصوصــاً، 
الاقتصــاد  بعالــم  والاحتــكاك 
أمــام  واســعاً  مجــالاً  الغربــي، 
التجــار الشــاميين والمســيحيين 
منهــم بشــكل خــاص لتقبــل 
عــن  غريبــة  جديــدة،  قيــم 
بيئتهــم، ولكنهــا كامنــة فــي 
نمــط حياتهــم الجديــدة مثــل قيــم 
النجــاح، الإنجــاز، المبــادرة، التنافــس 
نحــو  بقــوة  تدفــع  وكلهــا 
العقلانيــة، تلــك الصفــة المميــزة 
ــن  ــن المتمردي التــي لازمــت المفكري
ــر  ــي تجذي ــاً ف ً مهم ــن أدوا دورا الذي

الفكــر المعاصــر.
أن  أيضــاً  الواضــح  ومــن 
اللبنانيــين كانــوا علــى صــلات 
ــلات  ــن الص ــق م ــرب أوث ــع الغ م
ــرب  ــين الغ ــة ب ــت قائم ــي كان الت
فــي  العربيــة  الأقطــار  وســائر 
أشــبه  لبنــان  فــكان  المشــرق. 
ــة  ــارات الفكري ــره التي ــر تعب بمم
ــات الآســيوية  ــى الولاي ــة إل الغربي
العثمانيــة،  الامبراطوريــة  فــي 
أن  الطبيعــي  مــن  جعــل  ممــا 
يكــون اللبنانيــون أول مــن تأثــر 
ــم  ــة. وكان معظ ــارة الغربي بالحض
ــم  ــون بأنظاره ــيحيين يتجه المس
المســيحي،  الغــرب  صــوب 
أنهــا  علــى  فرنســا،  ولاســيما 
الحضــارة  منائــر  مــن  منــارة 

الغربيــة. 
 (La Martine) لامارتــين  كتــب 
فــي «رحلــة إلــى الشــرق»: «أن 
الشــعب المارونــي يشــكل شــعباً 
ــكاد  ــرق. ن ــي الش ــدة ف ــى ح عل

رُميــت  أوربيــة  جاليــة  نقــول 
بالمصادفــة فــي وســط الصحــراء. 
تمامــاً،  مكونــة  جاليــة  إنهــا 
ــا علــى تلــك  يمكــن أن تكــون لأورب
الشــواطئ الجميلــة. إن المســتقبل 
هنــا أكبــر منــه فــي مصــر». 
للنظــرة  المميــزة  الصفــة  إن 
ــث  ــول الباح ــا يق ــيحية، كم المس
ــط  ــن فق ــرابي، لاتكم ــام ش هش
ــيحيين،  ــين المس ــون المثقف ــي ك ف
برغــم الاختلافــات الفرديــة، أدركوا 
والأهــداف  بالقيــم  وتمســكوا 
المســتمدة مــن الغــرب، بــل إنهــم 
عملــوا علــى ربــط المســيحيين 

العــرب بالغــرب حضاريــاً. 
أساســياً  تباينــاً  فــإن  وهكــذا 
موقــف  فــي  حالــه  فــرض 
مــن  العــرب  المســيحيين 
وفــي  الإســلامي،  محيطهــم 
ذوو  المســلمون  ظــل  المقابــل 
ــابهة  ــة المش ــات العلماني القناع
ــن  ــن م ــاس نافري ــكل أس ــي ش ف
المســلم  أكــد  لقــد  الغــرب… 
العلمانــي، رغــم تمســكه بالقيــم 
الغربيــة والأفــكار المعاصــرة، علــى 
المســتقلة.  الإســلامية  هويتــه 
غيــر أن العــرب المســلمين قــد 
الطابــع  بــأن  كذلــك  أدركــوا 
كان  الجــدد  للغــزاة  الإمبريالــي 
أحــد وجهــي العملــة، أمــا الوجــه 
فــي  يتجســد  فــكان  الآخــر 
ثقافتهــم وحضارتهــم المتقدمــة. 
ــين،  ــع المثقف ــح جمي ــذا أصب وهك
أمــام  ومســيحيين،  مســلمين 
التغيــر  منعطــف كبيــر نحــو 
ــرن  ــل الق ــي أوائ ــث، فف والتحدي
ــن  ــدد م ــض ع ــر نه ــن عش الثام
ــق  ــب للتعم ــي حل ــيحيين ف المس
ــى  ــة عل ــة العربي ــوم اللغ ــي عل ف
ــد الفئــة الوحيــدة التــي كانــت  ي
ــي  ــذاك، أعن ــا يوم ــك ناصيته تمل
ــد  ــلامي. وق ــن الإس ــايخ الدي مش
ــر  ــعر والنث ــم الش ــب بعضه كت
الصحيحــين بشــغف، ومنهــم 
العربــي  الأدب  شــعلة  امتــدت 
ــون  ــن يرغب ــان. وكان الذي ــى لبن إل
ــة  ــون اللغ ــف يدرس ــي التوظي ف
العربيــة بحمــاس كجــزء مــن 
إعدادهــم المهنــي، وكانــوا ينقلــون 
ــوه.  ــد تعلم ــا ق ــم م ــى أولاده إل
وهكــذا نشــأت أســر بكاملهــا 
خــرج  وقــد  الأدب.  رجــال  مــن 
ــي  ــر، كآل اليازج ــذه الأس ــن ه م
والشــدياق والبســتاني، مؤسســو 
نهضــة العــرب الأدبيــة فــي أوائــل 

القــرن التاســع عشــر. 
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ومحرمــة  مذمومــة  صفــة  لكــذب 
ــذب  ــل الك ــريعة تحل ــن او ش ــد دي ولايوج
حتــى وان كان للمــزاح لانــه يتســبب 
ــة نيســان وكمــا  ــرة ,وكذب بمشــاكل كثي
خدعــة  او  ابريــل  كذبــة  يســمونها 
ابريــل هــي مــوروث اوربــي وقيــل الكثيــر 
ــاذا  ــة ولم ــذه الكذب ــأة ه ــل نش ــن اص ع
ا نيســان تحديــدا ,وكمــا  تمــارس فــي 
ذكــرت بانهــا بــدأت فــي اوربــا واصبحــت 
عــادة تمــارس كل عــام لغــرض المــزاح 
ــي  ــد دارج ف ــح تقلي ــعت لتصب ــم اتس ث
للمقالــب  اســتخدم  العربــي  الوطــن 
ــي  ــة والت ــة المضحك ــف الكوميدي والمواق
فــي  الــى حــالات مأســاوية  انقلبــت 
ــارس  ــا يم ــر من ــرة .الا ان الكثي ــان كثي احي
ــك  ــول تل ــة لاص ــد دون معرف ــذا التقلي ه
,والروايــات كثيــرة  الكذبــة وســببها  
التــي تتحــدث عــن نشــأة هــذا التقليــد 
ــات  ــك الرواي ــدى تل ــول اح ــبابه و تق واس
انــه عندمــا كان المســلمون يحكمــون 
اســبانيا كانــت قوتهــم كبيــرة جــدا وقــد 
ــون انهــاء حكــم الاســلام  ــوا الغربي حاول
ــم يفلحــوا فعمــدوا  ــداده ول وايقــاف امت

علــى ارســال جواسيســهم الــى اســبانيا 
لمعرفــة ســر قــوة المســلمين التــي يصعب 
معهــا هزيمتهــم فوجــدوا ان الالتــزام 
فبــدأوا  قوتهــم  والتقــوى همــا ســر 
ــذه  ــر ه ــتراتيجية لكس ــط واس بتخطي
القــوة وقامــوا بأرســال الخمــور والســكائر 
ــلمين  ــاء المس ــا لاله ــبانيا مجان ــى اس ال
واضعــاف التزامهــم وتقواهــم وخصوصــا 
الشــباب وفعــلا نجحــت خطتهــم وانهــوا 
ــاع  ــتطاعوا اخض ــلمين واس ــم المس حك
ــر  ــقطت اخ ــيطرتهم وس ــبانيا لس اس
ــي( ا) ــة ف ــي غرناط ــبانية وه ــة اس مدين

ابريــل واعتبروهــا خدعــة ابريــل واصبحت 
 , عــام  كل  بهــا  يحتفلــون  تقليعــة 
ــى )  ــوم الحمق ــا (ي ــمياتها ايض ــن تس وم
وهــذا واحــد مــن الاســباب التــي عرفهــا 
ــان  ــة نيس ــد كذب ــأة تقلي ــخ لنش التاري
ــك  ــذ ذل ــا لنب ــأن يدعون ــل ب ــذا كفي وه
تمكــن  يمثــل  لانــه  الاعمــى  التقليــد 
الكفــرة مــن خــداع المســلمين والانتصــار 

ــم . عليه
عــن  الاســلامي  ديننــا  نهانــا  وقــد 
التشــبه بالكفــرة وتقليدهــم لاختلافنــا 
ــادات  ــاع والع ــزام والطب ــي الالت ــم ف عنه
ــرى  ــك ج ــم ذل ــا .ورغ ــة وغيره الاجتماعي
هــذا التقليــد فــي بلــدان الوطــن العربــي 
واخــذ الكثيــر يتهيئــون لهــذا اليــوم 
بأبتــكار انــواع الاكاذيــب واغربهــا لتوريــط 
ــن  ــمعنا ع ــا وس ــم رأين ــا وك ــن به اخري
ــرت  ــلات ج ــاكل ووي ــيئة ومش ــج س نتائ
علــى النــاس بســبب تلــك الاكاذيــب 
ــم  ــاس واوقعته ــح ن ــى مصال ــرت عل واث

فــي خســائر ماديــة ومعنويــة فــي احيــان 
ــرة كثي

.وعندمــا كنــا صغــار كان والــدي يوصينــا 
ــوم  ــد ي ــدق اح ــا ولا نص ــذ حذرن ــان نأخ ب
الاول مــن نيســان لان هنــاك الكثيــر مــن 
الاكاذيــب يطلقونهــا بعــض النــاس فــي 
ــوم ويجــب ان نكــون متيقضــين  هــذا الي
لهــذا الامــر ولا ننخــدع بمــا يقولونــه لنــا 
ــاه  ــدي ونقلن ــر وال ــن تحذي ــتفدنا م واس
عندمــا كبرنــا لاولادنــا لتحصينهــم ضــد 

ــب . ــب والمقال ــك الاكاذي تل
وتحضرنــي بعــض الاكاذيــب بحجــة المــزاح 
والضحــك ومانجــم عنهــا مــن اذى واذكــر 
الجامعــة  فــي  عندمــا كنــت طالبــة 
ــا  ــد وصولن ــا عن ــام ذعرن ــد الاي ــي اح وف
ــي  ــة نع ــود لافت ــا بوج ــة صباح للجامع
ــد  ــا بنفــس الشــعبة اســمه مؤي لزميلن
ــى  ــا عل ــرة و المن ــا الكبي ــر صدمتن واذك
فقــدان زميلنــا وقــام حينهــا احــد الزملاء 
ــت  ــة  وق ــد لمعرف ــة مؤي ــال بعائل بالاتص
ــد  ــدة مؤي ــمعت وال ــزاء وس ــع الع وموق
ــا وتم  ــا عليه ــقطت مغمي ــوع فس بالموض
ــر  ــان الام ــين ب ــاش وتب ــى الانع ــا ال نقله
ــزح  ــد ليم ــا مؤي ــر زميلن ــن تدبي ــه م كل

ــان. ــبة ١نيس ــة بمناس ــا بكذب معن
ــام زوج  ــا ق ــخيفة ايض ــة س ــي مزح ووف
اختــي الــذي كان يعمــل فــي احــدى 
ــة مــن بغــداد  الشــركات بمحافظــة قريب
ــة  ــى المحكم ــتدعاء ال ــة اس ــال ورق بارس
لرفعــة دعــوة طــلاق عليهــا وبعــد ان 
اســتلمت الاســتدعاء حتــى انهــارت مــن 
ــورا  ــكاء وضــاق تنفســها ونقلناهــا ف الب

الــى المستشــفى وعندمــا ســمع زوجهــا 
ــود  ــذ يق ــداد واخ ــارج بغ ــه خ ــرك دوام ت
ــل  ــلا ليص ــرة لي ــرعة كبي ــيارة بس الس
الــى المستشــفى ولانشــغال تفكيــره 
وســرعته عمــل حــادث فــي الطريــق 
تحطمــت الســيارة واصيــب هــو برضــوض 
وتبــين بــان التبليــغ مــزور وقــد قــام 

ــط. ــة فق ــرض المزح ــاله لغ بارس
وفــي العــام الماضــي رايــت ابنتــي حزينــة 
ومرتبكــة لانهــا قــرات علــى الفيــس بوك 
ــة  ــي الكلي ــا ف ــهاد زميله ــر استش خب
زملائهــا  مــن  بعــدد  تتصــل  واخــذت 
وزميلاتهــا ليتكلمــوا فــي الموضــوع والكل 
يؤكــد بانــه قــرأ الخبــر وتم الاتصــال علــى 
ــق  ــط مغل ــن الخ ــل لك ــك الزمي ــم ذل رق
فكتبــوا نعــي على الفيــس بأســم زملاءه 
وبالصدفــة قــرأ النعــي والــده الــذي 
ابنــه  ان  بالموضــوع خصوصــا  انصــدم 
كان يســكن فــي بيــت اخيــه لقربــه مــن 
ــفى  ــده للمستش ــل وال ــة وتم نق الجامع
بحالــة يرثــى لهــا واتضــح فيمــا بعــد ان 
الموضــوع مقلــب قــام بــه اخــوه بالاتفــاق 
ــه  ــوا تلفون ــرب واغلق ــة المق ــع صديق م

ــيئ. ــم ش ــم ولا يعل ــو نائ وه
ويقــول المحامــي محمــد مــوزان ان المواطــن 
ــه  ــوم مايكفي ــن الهم ــة م ــي لدي العراق
ــب  ــي صع ــه النفس ــب وظرف ــو متع وه
ــتطيع  ــب ولايس ــريع الغض ــو س ــذا فه ل
التحكــم بأعصابــه بســهولة لذلــك 
لايتقبــل المــزاح الثقيــل الــذي يــؤدي الــى 
ــد  ــا لح ــت نتائجه ــرة وصل ــاكل كثي مش

ــا. ــل احيان القت

بينمــا يــرى يــزن  محمــود طالــب جامعــي 
ان الوضــع العــام متعب ويحتاج الشــباب 
علــى وجــه الخصــوص للخروج مــن الروتين 
والنمطيــة فيعمــدوا علــى المــزاح واللهــو 
مــع الاصدقــاء والزمــلاء بقصــد التســلية 
ومنهــا اســتغلال اليــوم الاول مــن نيســان 
ــو  ــر الج ــك وتغي ــب للضح ــل المقال لعم
لكــن تلــك الاكاذيــب بســيطة ولاتؤثــر او 

تتســبب بــالاذى لاحــد .
ــر  ــر تمري ــن يعتب ــاك م ــف هن ــع الاس وم
ــن  ــل الاخري ــن قب ــه م ــذب وتصديق الك
مهــارة يتميــز بهــا و نــوع مــن الشــطارة 
قــد يكــون الهــدف منهــا لغــرض المــزاح 
ــاباته  ــي حس ــع ف ــة دون ان يض او المداعب
ــات  ــن تداعي ــا م ــل جراءه ــد يحص ــا ق م
وامــور غيــر محمــودة لاينفــع معهــا 
النــدم , ويبقــى الكــذب بحــد ذاتــه صفــة 
ســيئة ليــس لهــا وقــت محــدد ولايحتاج 
ــه  ــي للابتهــاج ب ــوم تاريخــي وعالم ــى ي ال

ــراره. ــن اض ــة ع ــته بغفل وممارس
ومــن هــذا المنطلــق مــن الضــروري ان 
نعــي بشــكل اكبــر خطــورة الســعي وراء 
ــا  ــى مجتمعن ــة عل ــات الدخيل التقليع
ونبتعــد عــن سفاســف الامــور غيــر 
ــوى الاذى  ــا س ــب لن ــي لاتجل ــة والت المجدي
والنــدم والدمــار ,ويراودنــي مقتــرح ظريف 
لــو نبتــدع ( يــوم للصــدق) نحتفــل فيــه 
ــا  ــع حياتن ــي واق ــع ف ــذ بالتراج ــه اخ لان
الســعي  التــي نعيشــها ولابــد مــن 
ــزام  ــى الالت ــجيع عل ــتذكاره والتش لاس
ــا  ــدت عليه ــل اك ــن فضائ ــه م ــا ل ــه لم ب

كل الاديــان الســماوية .
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ــادل  ــال لنتب ــم ... تع ــى أحده إل
أنــت  و  الميــت فيــك  أنــا  الأدوار 
كان  بينمــا  قلبــي.  فــي  الحــي 
يتحــدث عــن الميتافيزيقــا ســألته 
ســؤال غريــب ، أيهــا الفيلســوف 
الفلاســفة  أبــو  هرقليطــس   :
ــاة  ــل الحي ــار أص ــول إن الن كان يق
، أنــا أكاد أقتنــع فيمــا يقــول 
بــين  يراودنــي  ســؤال  لكــن 
ــفة  ــل الفلاس ــر: ه ــين و الآخ الح
؟.  إرادتهــم  بمحــظ  مجانــين 
أجابهــا: إنهــا مفهــوم معقــد 
ــب  ــوم كت ــم ذات ي ــرأت لأحده ق
ــت  ً: إذا كان ــلا ــفة قائ ــن الفلس ع
Philosophy الفلســفة  كلمــة 
Philo) المشــتقة مــن اليونانيــة

تعنــي   ، =حب،Sophy=حكمــة) 
«حــب  مقطعيهــا  بإجتمــاع 
يــا  أخبرينــي  «.الآن  الحكمــة 
و  الملائكــي  الوجــه  صاحبــة 
الــروح الطفوليــة ، كيــف لــكِ أن 
تصفينهــم بالمجانــين؟. لــم تكترث 
ــل  ــم إن الرج ــي تعل ــه فه لمجاملت
يتغــزل بالمــرأة ليطلــق العنــان 
ــل  ــا ليحص ــدل عقله ــا ب لقلبه
علــى لحظــات مــن الحــب يحتفــظ 
بهــا لنفســه فقالــت: الدليــل 
علــى مــا أقــول أنــه أحاط نفســه 
ــرش  ــم أفت ــات ث ــات الحيوان بمخلف
ــت  ــام تح ــات لين ــراز الحيوان ــن ب م
ــه يتعافــى  أشــعة الشــمس لعل
إن  مــا   ، الودمــة  مــرض  مــن 

تيبــس البرازعلــى جســده ورأســه 
والمعرفــة  بالعلــم   الممتلــئ 
حتــى  الفلســفية  والنظريــات 
ــاول  ــو يح ــه وه ــد حيات ــه فق إن
حيوانــات  مــن  نفســه  إنقــاذ 
ــة التــي أكلتــه بينمــا ظــل  الغاب
ً عــن الحركــة ، كيــف لــه أن  عاجــزا
ــا  ــاة بينم ــل الحي ــار أص ــول الن يق
لهيــب الشــمس أفقــده إياهــا؟. و 
لــو كنــت توافقــه الــرأي قــل لــي 
هــل أنــت مجنــون؟. أجابهــا: يومــاً 
الفلســفة  إن  ســتفهمين  مــا 
أصــل الوجــود و لكــن مــا علاقــة 
ــفة  ــون؟ . الفلس ــفة بالجن الفلس
هــي أن تتجــرد مــن قلبــك و تفلت 
ــة  ــو اللامحدودي ــك نح ــام عقل لج

بهــدف  المحظــورات  كل  تجــرب   ،
البيضــاء  الإكتشــاف فتعاشــر 
،الســمراء و الشــابة فتتســائل 
عــن المثليــة لتكتشــف فلســفة 
ــلم و  ــش المس ــم تناق ــس. ث الجن
ــة،  ــب الأربع ــوان المذاه ــون بأل تتل
ــي  ــث ف ــس ، تبح ــل الكنائ تدخ
و  الزبــور  و  التــوراة  و  الإنجيــل 
التلمــود لتجــد ثغــرة مــا لتثبــت 
ــق  ــع المنط ــض م ــان تتناق إن الأدي
تحــت ذريعــة رأس الحكمــة معرفــة 
المتبــوع، و هــل يســتحق كل هــذا 
ــاش أم لا؟  ــان دون نق ــولاء والإذع ال
. أمــا الجنــون فهــو قســمين الأول 
ــي إرادي، فأمــا الأول:  لا إرادي و الثان
فقــد يولــد الإنســان بحســب 

الجينــات  و  الكروموســونات 
ــاً دون أن  ــون مجنون ــة ليك الوراثي
يعــي ذلــك. أمــا الآخــر، المتطــرف 
إن  ليعلــم  غيــه  يفقــد  الــذي 
يخلــق  لــم  بأســره  العالــم 
ــادل  ــذا يج ــم ه ــن رغ ــه لك بإرادت
ــاف  ــه المط ــي ب ــش فينته و يناق
ــا  ــاً أو لربم ــداً مجنون ــس وحي يجل
ــه  ــم مخيلت ــكار تلته ــس أف حبي
و تنخرهــا كمــا تنخرالآفــة جــذوع 

ــه .  ــك عقل ــجر كذل الش
ــلية  ــا العس ــدق بعيناه ــل يح ظ
اللــون يــردد فــي داخلــه : هــذا مــا 
ــات  ــاء صاحب ــي النس ــه ف أكره
العقــول المســنة رغــم جمالهــن 
ــا:  ــال له ــة . ق ــن الفتي وأعماره

دعينــي  لكــن  محقــة  أنــتِ 
أختصــر لــكِ المســألة. لكنهــا 
لــم تكــن تعلــم إن شــرارة الحــب 
تتقــد بالجــدال ، بينمــا كان يحــاول 
تقبيلهــا دون أن تتوقــع ردود أفعاله 
ــه  ــارت فضول ــا أث ــة لم اللامعقول
ثيابهــا  ليمــزق  منهــا  أقتــرب 
صفعتــه بقــوة ثــم غــادرت المكان 
. مــا إن بــدأ يكيــل لهــا الســباب 
ــة ....  ــاء المتلون ــا الحرب ــلاً : أيته قائ
أنظــري إلــى ملابســك الصفيقــة 
و بعدهــا تعلمــي كيــف تتحدثــين 
مــع أصحــاب الفكــر و الفلســفة  
الذيــن لــن تعتلــي إلــى مقامهــم 
بســلم أحلامــك المكســور. قالــت 

لــه 
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دور المرأة في التعليم
الدكتورة/ أسماء هاشم سالم ال فهد

كلية الإمام الكاظم )ع( للعلوم الإسلامية الجامعة
قسم الإعلام/فرع بغداد

أفراح تخرج الطلبه تتحدى كوروناأفراح تخرج الطلبه تتحدى كورونا

ــي  ــق ف ــي تحق ــة الت ــة التنموي ــز العملي ــد ركائ ــم اح ــد التعلي يعُ
ــة  ــة الذاتي ــتوى التنمي ــى مس ــد عل ــن الفوائ ــة م ــا جمل جوهره
ــم كل  ــإنَّ التعلي ــه ف ــي آن معاً،وعلي ــة ف ــة الوطني ــراد والتنمي للأف
مــن الإنــاث والذكــور ينعكــس إيجابيــاً علــى زيــادة فرصهم وتوســيع 
حياتهــم المســتقبلية، ومــع ذلــك يمكــن القــول بــأن تعليــم الإنــاث 
لــه نكهــة تنمويــة بمــذاق خــاص كونــه يحقــق مكاســب إضافيــة 
ــرة  ــرأة والأس ــي للم ــن الذات ــى التمك ــا عل ــتلقي بظلاله ــد س لاب
فــي المجتمــع، ومــن بــن هــذه المكاســب أطــاق الطاقــات الابداعيــة 
ــد  ــادات والتقالي ــة والع ــة الذكوري ــل الثقاف ــن بفع ــة لديه الكامن
ــة  ــي اروق ــن ف ــي يحصره ــور ايجاب ــن منظ ــن م ــر اليه ــي تنظ الت
العمــل المنزلــي وتبعاتــه وايضــاً امتلاكهــن القــدرة للســيطرة علــى 
قراراتهــن التــي تتعلــق بخيارتهــن فــي رســم ملامــح الحيــاة اللاتــي 

ــدنها. ينش
ان تعليــم الفتيــات يشــكل أداة فعالــة وضروريــة للحــد مــن ظاهــرة 
ــادي  ــن تن ــريعات والقوان ــان، التش ــوق الإنس ــان حق ــر وضم الفق
وتطالــب بتعليــم المــرأة إيمانــاً منهــا بأنهــا عنصــر هــام فــي تحريــك 

عمليــة التقــدم والازدهــار والنهــوض بالمجتمــع.
وإذا رجعنــا إلــى الماضــي ننظــر إلــى ان المــرأة حرمــت مــن التعليــم 
لكــن عندمــا جــاء النــور الإســامي رفــع شــعار العلــم والتســلح 
دون تمييــز بــن الذكــر والانثــى قــال تعالــى : ))قـُـلْ هَــلْ يسَْــتَوِي الَّذِينَ 
يعَْلَمُــونَ واَلَّذِيــنَ لَ يعَْلَمُــونَ(( وقــال النبــي محمــد )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( : )طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم ومســلمة(.

مارســت  ــة فقــد  ــة ومعلم ــا كممرض ــرأة دوره الم
ــرأة  ــة، الم ــة وطبيب ومهندس
المتعلمــة هــي الشــمعة 

التــي تحتــرق لتنيــر الطريــق للأجيــال فدورهــا عظيــم فهــي 
ــام  ــة فالإع ــة الصحيح ــاة الاجتماعي ــرس الحي ــي وتغ ــم وترب تعل
ــي  ــر الوع ــي نش ــة ف ــاز والاذاع ــيما التلف ــم ولاس ــه دور مه كان ل
وتثقيــف المــرأة مــن خــال البرامــج والمحاضــرات والنــدوات والــورش 
فحــق  الزاميــاً  كان  والمؤتمرات<فالتعليــم  النقاشــية  والحلقــات 
ــالات  ــع المج ــي جمي ــاركتها ف ــل ومش ــع الرج ــاواتها م ــرأة ومس الم
ــة  ــياحية والاقتصادي ــية والس ــة والسياس ــة والاجتماعي التعليمي
ــي  ــتوى عالم ــى مس ــزت عل ــة وتمي ــات العلمي ــى الدرج ــت اعل حقق

فالمــرأة هــي نصــف المجتمــع وأســاس المجتمــع. فالمــرأة هــي الأم 
والأخــت والزوجــة والأبنــة ... الــخ، حيــث قــال نجيــب محفــوظ 
)المســتهين بقــدرات النســاء أتمنــى أن تعــاد طفولتــه بــدون أم(.المــرأة 
المتعلمــة يكــون لهــا احســاس بالثقــة والفخــر والشــجاعة وقــوة 
ــا  ــة بأكمله ــم عائل ــوف تعل ــم س ــا تتعل ــرأة عندم ــخصية، الم الش
وتقــود مجتمــع بأكلمــه فالتعليــم مهنــة ممتعــة وجميلــة تعمــل 
علــى تحســن الثقافــة وتطــور شــخصية الفــرد والإفــادة مــن جميــع 
الأمــور التــي يتعلمهــا بالمدرســة مــن ناحيــة حياتــه المختلفــة 
فالتعليــم يســاعد علــى إجــراء كافــة البحــوث العلميــة الحياتيــة 
ويســاعده علــى التفكيــر بشــكل صحيــح ويحلــل كافــة الظواهــر 
ــن  ــق م ــو ح ــة وه ــة وواقعي ــتنتاجات منطقي ــع اس ــة ووض المختلف
ــي  ــي والثقاف ــي الصح ــع الوع ــى رف ــاعد عل ــان ويس ــوق الإنس حق
ــم  ــرأة العل ــاح الم ــون س ــك يك ــة لذل ــورة ايجابي ــي بص والاجتماع
والتعلــم وأيضــاً يؤمــن العلــم مــا يســمى بالاســتقلال المــادي للمرأة 
وذلــك مــن خــال منحهــا دخــاً شــهرياً خاصــاً يمكنهــا مــن خــال 
تحقيــق الاســتقلال وعــدم التبعيــة لغيرهــا ممــا يضمــن لهــا حريــة 
ــة  ــة ناجح ــة اجتماعي ــرأة مكان ــل للم ــح العم ــي ويمن ــرار الذات الق
بــن افــراد المجتمــع حيــث يتيــح لهــا تحقيــق ذاتهــا وطموحهــا وعــدم 
اقتصــار دورهــا علــى العمــل داخــل المنــزل وكذلــك تســاند عائلتهــا 
ماديــاً ومعنويــاً وينمــي وعيهــا حــول الاهتمــام بنفســها وبعائلتهــا، 
ــها دون  ــن نفس ــاع ع ــية   والدف ــة النفس ــن الحال ــم يحس فالتعلي
خــوف، فالمــرأة المتعلمــة تخــرج اجيــال علــى يدهــا ولهــا دور جوهــري 
رئيــس ومهــم لأنهــا الركيــزة الأســاس فــي المجتمــع ولا يقتصــر دور 
المــرأة فــي التعليــم الدراســي انمــا يتعــدى فــي كل مجــالات الحيــاة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة والزراعيــة منهــا الخياطــة 
ــن المختلفــة، )مــن ذاق ظلمــة  والفلاحــة والعاملــة فــي شــتى الميادي
ــور(. جــاء هــذا المقــال بمناســبة عيــد المــرأة  الجهــل ادرك أن العلــم ن

ــي العالم
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الــى  نســبة  ابــكار:  ســبع   -١
كانــت  (كــرود)  بكــرات  ســبع 
ــقي  ــة لس ــن دجل ــاء م ــع الم ترف

البســاتين.
كذلــك  ســميت  الكيــارة:   -٢

فيهــا. (القيــر)  لوجــود 
ــر  ــي تكث ــة: الارض الت ٣- الغزالي
أســمها  ورد  الغــزلان  فيهــا 
لأول مــرة ســنة (١٩٠٨) وكانــت 
ــولاة  ــل ل ــد المفض ــع الصي موض
ــي . ــر العثمان ــي العص ــداد ف بغ

زراعيــة  منطقــة  البتاويــن:   -٤
نســبة الــى البتاويــين وهــم جمع 
نزحــوا  مزارعــون  وهــي  بتــاوي 
ــروان  ــى النه ــة (لبت)عل ــن قري م
شــمالي ديالــى واقاموافيهــا أبــان 

ــر. ــع عش ــرن التاس الق
٥- أرخيتــه: نســبة الــى الســيدة 
أرخيتــه بنــت بــدر مــن اهــل 
وكانــت  الشــيخ  بــاب  محلــة 
ــتراها  ــم أش ــتانا .ث ــا بس تمتلكه
بلبلــوك  أفــرايم  اليهــودي 
الــى  وقســمه  ســنة(١٩٣٠) 

. وشــوارع  محــلات 
٦- أبــو اقــلام: كانــت بســتانا 
درويــش  الغنــي  عبــد  للحــاج 
نســبة  اقــلام  أبــو  المعــروف 
لدخولــه فــي صفقــة تجاريــة 
مــن  كبيــرة  كميــات  وشــراء 
اقــلام القصــب المســتخدمة فــي 

. الكتابــة 
زراعيــة  منطقــة  الجادريــة:   -٧
الــى  نســبها  يعــود  كبيــرة 
ال  وهــم  الســابقين  مالكيهــا 
بغــداد  فــي  المعروفــين  الجــادر 
قــد  وكانــوا  وحلــب  والموصــل 
أشــتروها مــن العكابيــين فــي 
وعــرف  الحالــي  القــرن  مطلــع 
ــور. ــبع قص ــا بالس ــم منه قس

ــة ورد  ــة قديم ــة: قري ٨- الزعفراني
ــي  ــر العباس ــي العص ــمها ف اس
لزراعــة  كذلــك  وســميت 

فيهــا. الزعفــران 
واســعة  ارض  الرســتمية:   -٩
تنســب الــى مالكهــا القــديم 

امــراء  مــن  اغــا)وكان  (رســتم 
المماليــك وقــد عــاش فــي القــرن 

١٩م). )
الــى  تنســب  الجعيفــر:   -١٠
نزلــت  التــي  عشــيرةالجعافرة 
العصــر  اواخــر  فــي  هنــاك 
ــي  ــمى ف ــت تس ــي وكان العثمان
(الرملــة). العباســي  العصــر 

الــى  نســبة  الشــواكة:   -١١
جامعــي الشــوك المســتخدم فــي 
ــمها  ــع اس ــود وبائعية.ويرج الوق
ــع  ــرن التاس ــف الق ــى منتص ال

ــر . عش
ــع  ــي جم ــة: وه ــلاوي الحل ١٢- ع
ــة  ــاب الحل ــى ب ــبت ال ــوة نس عل

ــداد. ــور بغ ــواب س ــن اب م
١٣- العطيفيــة: عرفــت بهــذا 
العصــر  الاســم منــذ مطلــع 
اقتطعــت  حينمــا  العثمانــي 
هــذه  العثمانيــة  الســلطات 
بــن  عطيفــة  للســيد  الارض 
ــي  ــني المتوف ــن الحس ــاء الدي رض

ســنة(٩٢٤هـ).
١٤- الطارميــة: يعــود اســمها 
ــون  ــي ويتك ــر العثمان ــى العص ال
ــه)  ــار) و ( مي ــين (طغ ــن مقطع م
ــج  ــت تنت ــا ان الارض كان ومعناه
طغــار  مئــة  يســاوي  حاصــلا 
ــذر. ــل طغــار واحــد مــن الب مقاب

١٥- الشــالجية: تنســب لمالكيهــا 
شــالجي  آل   ) وهــم  القدمــاء 
موســى) أحــدى الاســر التجاريــة 

ــداد. ــي بغ ف
الــى  تنســب  البيجيــة:   -١٦
القــرن  فــي  البيــكات  بعــض 

عشــر التاســع 
ــر  ــى نه ــع عل ــاش: تق ١٧- الوش
ــى  ــبت ال ــر) ونس ــاش ( الخِ الوش

ــه . ــاء في ــر الم ــوت هدي ص
١٨- الجيبــه جــي: نســبة الــى 
ــي  ــي وه ــه ج ــا آل الجيب مالكيه
أســرة بغداديــة قديمــة أخــذت

ــة  ــة التركي ــن الكلم ــمها م أس
ــه)  ــين ( جيب ــن مقطع ــة م المؤلف
ــع  ــة) أي موض ــن ( جعب ــه ع المحرف

أداة  وهــي  جــي)   ) و  الســلاح 
فيكــون  للحرفــة  النســبة 
ــوزع  ــن كان ي ــة م ــا وظيف معناه
الســلاح علــى الجيــش والمســؤول 

ــه. ــن حفظ ع
١٩- الــدورة: نســبة الــى دورة نهــر 
ــن  ــا م ــدور حوله ــذي ي ــة ال دجل
ــم  ــذا الاس ــات . ورد ه ــلاث جه ث
لاول مــرة فــي مطلــع القــرن (١٩

م ).
الارض  كانــت   : العامريــة   -٢٠
مملوكــة لعشــيرة البــو عامــر فــي 
أوائــل القــرن الســادس عشــر 

ــلادي. مي
٢١- الحارثيــة : نســبت الــى تلــول 
ــت  ــة كان ــا قري ــي بقاي ــة وه أترب
ــى (  ــي تدع ــر العباس ــي العص ف

ــة). ــة الحارثي قري
٢٢- الفضــل : نســبة الــى جامــع 
انشــأ بالقــرب مــن قبــر الفضــل 
ابــن ســهل بــن بشــر الشــافعي 
المتوفــي  البغــدادي  الواعــظ 

ســنة ٥٤٨ هـــ
ــى الميــدان  ٢٣- الميــدان: نســبة ال
الــذي ظهــر فــي القــرن التاســع 
للهجــرة وهــو بمثابــة ســاحة 
اصــلا  مخصصــة  عرضــات 

العســكرية للاغــراض 
الــى  تنســب  الكــولات:   -٢٤
كولــة  جمــع  وهــي  الكــولات 
المحلــة  فهــي  مملــوكا.  وتعنــي 
المماليــك  نزلهــا جنــود  التــي 
ــم  ــد توليه ــي عه ــداد ف ــي بغ ف

(١٧٥٠-١٨٣١م) الحكــم 

ــى  ــبة ال ــة: نس ــت التكي ٢٥- تح
ــي  ــع ف ــت تق ــة كان ــة قديم تكي
اخــر محلــة قنبرعلــي وهــي تقــع 

ــة. ــن التكي ــى م ادن
الــى  الاغــا: تنســب  بــاب   -٢٦
اغــا الانكشــارية فــي العصــر 
العثمانــي والبــاب معنــاه الدائــرة 
ــلا  الرســمية او المقــر الرســمي ل

غــا.
ــى  ــب ال ــزل: ينس ــوق الغ ٢٧- س
الســوق الشــهير بتجــارة الغــزول 
وكان  العثمانــي  العصــر  فــي 
فــي العصــر العباســي جــزءا 
مــن حــرم دار الخلافــة العباســية 
وبنــي فيــه جامــع االقصــر الــذي 

ــاء. ــع الخلف ــمي جام س
ــذا  ــميت به ــة: س ٢٨- الكاظمي
الاســم نســبة لوجــود مرقــد 
ــلام  ــه الس ــم علي ــام الكاظ الام
الطبقــة  مــن  العديــد  فيهــا 
الراقيــه الارســتقراطية حيــث 
ــع  ــة وبي ــا بصياغ ــتغل اهله اش
الذهــب وتحتــوي علــى اشــهر 

ســوق للذهــب بالعــراق
٢٩- المربعــة: نســبة الــى وقوعها 

ــى تقاطع شــارعين عل
بهــذا  الصدرية:عرفــت   -٣٠
الثامــن  القــرن  فــي  الاســم 
الــى  (١٤م)نســبة  للهجــرة 
ــم  ــن ابراهي ــدر الدي ــيخ ص الش
الزاهــد  الشــافعي  الحموئــي 
المتوفــي ســنة ٧٢٢هـــ والمدفــون 

فيهــا
بهــذا  عرفــت  الســنك:   -٣١

الاســم بالعصــر العثمانــي وهــي 
ــاب  ــا الذب ــة معناه ــة تركي كلم
كثيــرة  كونهــا  الــى  اشــارة 

الذبــاب.
ــى  ــبة ال ــيخ: نس ــاب الش ٣٢- ب
القــادر  عبــد  الشــيخ  بــاب 
ــنة  ــا س ــون فيه ــي المدف الكيلان

(٥٦١هـــ).
بذلــك  ســميت  النصــة:   -٣٣
لأنخفــاض أرضهــا عــن ســائر 
ــا  ــذا فأنه ــة ول ــلات الاعظمي مح
بمــاء  للغــرق  معرضــة  كانــت 

النزيــز علــى الــدوام
٣٤- الســفينة: ســميت بذلــك 
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر 
كانــت  ســفينة  الــى  نســبة 

ــاك ــو هن ترس
٣٥- الدهانــه :عرفــت فــي العصــر 
نســبة  بالدهانــه  العثمانــي 
ــر  ــن تكث ــن الذي ــة الده ــى باع ال

محلاتهــم هنــاك.
ســنة  الحواش:أنشــأ  رأس   -٣٦
ــران  ــر عم ــل أخ ــي تمث ١٩٣١م وه
الأعظميــة وبعدهــا ثمة بســاتين 

ــم . ــاب المعظ ــى ب ــد حت تمت
صلــخ  الصليخ:تصغيــر(   -٣٧
الكروبــة  البئــر  ):وهــو نصــف 
ــة  ــة دجل ــى حاف ــى عل ــي تبن الت
وتســقى فيهــا البســاتين والمــزارع 
العصــر  فــي  تســمى  وكانــت 
العباســي بأســم الشماســية 
وهــم خــدم الكنائــس ممــا يشــير 
الــى كثــرة الكنائــس والأديــرة 

ــاك ــابقا هن س
ــى  ــبة ال ــون :نس ــة خات ٣٨- راغب
أحــدى ســيدات بغــداد فــي أواخــر 
العصــر العثمانــي وهــي مــن 

ــا أملاكه
ــى  ــبة ال ــون: نس ــة خات ٣٩- هيب
ــكن  ــت تس ــة كان ــيدة صالح س
ــر  ــر العص ــي أواخ ــة ف الأعظمي
ــنة(  ــا س ــت فيه ــي ودفن العثمان

.  ( ١٩١٩م 
٤٠- الوزيريــة : محلــة أنشــئت 
واســعة  زراعيــة  أرض  علــى 

تملكهــا بعــض ولاة المماليــك فــي 
بغــداد فــي أوائــل القــرن التاســع 
عشــر كانــوا يلقبــون بالــوزراء 
(الوزيرهــي رتبــة عثمانيــة تســند 
ــة  ــين وبخاص ــار الموظف ــى كب ال
الولايــات المهمــة) الــولاة فــي 

فنســبت اليهــم.
٤١- العلوازيــة: وتســمى خطــأ 
اســمها  والاصــل  العيواضيــة 
(الايلوازية)نســبة الــى بســاتين 
ــر  ــر العص ــل اواخ ــن اه ــل م لرج
ــت  ــواز) فعرف ــي يدعى(ايل العباس

ــد ... ــا بع ــه فيم ــة ب المنطق
٤٢- الصرافيــة: منســوبة الــى 
ــين. ــد الصرافي ــو اح ــا وه مالكه
٤٣- بــوب الشــام: نســبة الــى 
المنصــور  مدينــة  ابــواب  احــد 
(بــاب  يســمى  الــذي  المــدورة 

الشــام).
٤٤- الكريعات:نســبةالى عشــيرة 
ــت  ــي نزل ــة الت ــات العربي الكريع

ــان العصــر العثمانــي بهــا أب
ــم  ــميت بأس ــب باشا:س ٤٥ -نجي
محمــد نجيــب باشــا الــذي تملــك 
ــى  ــه عل ــاء ولايت ــي أثن ــا ف أرضه
١٨٤٢م-١٨٤٩م  ســنة  بغــداد 
ــد ــا بع ــة فيه ــبة المحل ــه نس وألي
بذلــك  الكسرة:ســميت   -٤٦
التــي  الكســرة  الــى  نســبة 
ــة  ــن جه ــدتها م ــي س ــت ف حدث
النهــر بســبب فيضــان دجلــة 

١٩٢٥م ســنة 
٤٧-الثعالبة:لـــكثرة الثعالــب في 

ارضهــا.
٤٨- الثــورة: يعــود تاريــخ تأســيس 
ــم  ــريم قاس ــد الك ــد عب ــى عه إل
الــذي أنشــأها فــي ســتينيات 
القــرن العشــرين (مدينــة الصــدر 
) ســميت بهــذا الاســم بعــد 
ــيد  ــى الس ــبة ال ــام ٢٠٠٣ نس ع
ــدر ــادق الص ــد ص ــد محم محم

ســميت  : عظمية لأ ا -٤ ٩
ــام  ــم الإم ــى اس ــة عل بالأعظمي

. الأعظــم 

<�ËÖ^j÷]Ê<Ì«◊÷]<ª<^„Èfi^√⁄Ê<Å]Ç«e<^Èu]<^5_



  

10
Languages

ملف الحداثةاذار 2021 العدد)26(                                        

يعــد أدونيــس احــد أقطــاب الحداثــة 
العربيــة فهــو منظرهــا الأكبر وشــاعرها 
الأكثــر تجســيدا لهــا, وعبــر قــراءة رحلته 
ــت  ــذ أن كان ــة من ــع الكتاب ــة م الطويل
ــا  ــت بيان ــى ان أصبح ــا إل ــا فردي هاجس
عامــا تقــف عنــد معالــم قــراءة رحلتــه 
ــت  ــذ ان كان ــة من ــع الكتاب ــة م الطويل
ــا  ــت بيان ــى ان أصبح ــا إل ــا فردي هاجس
عامــا تقــف عنــد معالــم هامــة دلاليــة 
ــة العربيــة, فيــرى أدونيــس ان  فــي الحداث
الحداثــة بمفهومــا الشــامل ثلاثــة أنــواع: 

•الحداثة العلمية
ــة,  ــة الاقتصادي ــرات الثوري ــة التغي •حداث

ــية. ــة, السياس الاجتماعي
•الحداثة الفنية.

ــة  ــرح كل حداث ــس لش ــي أدوني ــم يأت ث
ــابه  ــاط التش ــا نق ــدة موضح ــى وح عل
ــة  ــة العلمي ــا, فالحداث ــاف بينهم والاخت
فــي  المســتمرة  النظــر  إعــادة  هــي: 
معرفــة الطبيعــة للســيطرة عليهــا 
وتعيــق هــذه المعرفــة وتحســينها باطــراد.

أمــا الحداثــة الثوريــة فيعنــي بهــا نشــوء 
حــركات وأفــكار جديــدة ومؤسســات 
فــي  لتوالــي  التمييــز  علــى  تعمــل 
التقليديــة  البنــى  زوال  إلــى  النهايــة 
جديــدة,  بنــى  وقيــام  المجتمــع  فــي 
ــاؤل  ــي تس ــة فتعن ــة الفني ــا الحداث ام
جــذري يستكشــف اللغــة الشــعرية 
أفــاق تجريبــه  وافتتــاح  ويســتقصيها 
جديــدة فــي الممارســة الكتابيــة وابتــكار 
ــتوى  ــي مس ــون ف ــر وتتك ــرق للتعبي ط
كلــه  هــذا  وشــرط  التســاؤل  هــذا 
ــدة  ــخصية فري ــرة ش ــن نظ ــدور ع الص
ــذه  ــي ه ــة ف ــون. فالحداث ــان والك للإنس
المســتويات تلتقــى فــي التميــز والبحــث 
عــن الجديــد المبتكــر, فهــي تســاؤل عــن 
ــى الســائد فهــي  الممكــن واحتجــاج عل
والاســتمرارية  الســكون  بــن  صــراع 
وبــن الثابــت والمتحــول كمــا تعنــي 
ــرد  ــز والتم ــن الجاه ــروج ع ــل والخ التنص
علــى قيــود الماضــي لتأســيس مســتقبل 
لــم يــأت ولقــد بــن ادونــس ان فــي كثيــر 
ــرا  ــة فكثي ــة الحداث ــه ماهي ــن مؤلفات م
مــا أشــار اليهــا اذ نجــد انــه عبــر عنهــا 
بطريقــة الخاصــة بــه, اذ يعــد هــو شــاعر 
ــي:  ــص وه ــز بخصائ ــد تمي ــة ولق الحداث
الحداثــة  مصطلــح  يــورد  لا  	.1

فــي كتاباتــه النقديــة الأولــى بــل يشــير 
غيــر  ومصطلحــات  بألفــاظ  اليهــا 
ــد,  ــداع, والجدي ــل: الأب ــة مث لفظــة الحداث

المتحــول. 
عنــده  الحداثــة  معنــى  ان  	.2
رؤيــة  مــع  جديــدة  تعبيــر  طريقــة 
مبتكــرة ومعانــاة صادقــة فتنتــج عنهــا 
ــم  ــاوز المفاهي ــم تتج ــة ث ــئلة دائم أس

الأبــداع. فيحــدث  الســابقة 
ــم  ــة وه ــم الزمني ــة وه ــام الحداث 3.أوه
وهــو  القــديم(  )مخالفــة  المغايــرة 
والاســتحداث  النثــري  التشــكيل 
النثــر(. قصيــدة  )مثــل  المضمونــي 

ــدم  ــرب أق ــة الع ــان حداث ــرى أدون س 4.ي
ــي  ــأت ف ــا نش ــرب, لأنه ــة الغ ــن حداث م
القــرن الســابع عشــر أي قبــل نشــوءها 

ــرب. ــن الغ ــا ع ــرون تقريب ــعه ق بتس
ــا  ــد ذاته ــي ح ــة ف ــة غاي ــس الحداث 5.لي
ــي  ــروعة التال ــس مش ــس ادون ــذا أس ل

ــة«. ــد الحداث ــا بع »م
أدونــس  حســب  الحداثــة  6.بــدأت 
وفكريــا  الأمويــة  الدولــة  بتأســيس 
ــن  ــار ب ــعريا ببش ــل وش ــة التأوي بحرك

ــرد. ب
ومــن يتأمــل الحداثــة في جوهرها ســيجد 
ــي  ــائد السياس ــن الس ــروج ع ــا خ أنه
والأخلاقــي و المؤسســاتي, أي أنهــا خــروج 
عــن الفكــر والثقافــة والأخــاق فهــي اذن 
ــي  ــس فه ــد أدوني ــا عن ــديم. أم ــي للق نف
ثــورة وتســاؤل ورفــض ثــم تحريــك ووعــي, 
ــتجدات  ــار للمس ــت انهي ــة ليس والحداث
ــة, فهــي نقــد  ــة والعلمي الغــرب التقني
ــن  ــث ع ــه, والبح ــبث ب ــراث والمتش للت
الجوانــب الحداثيــة فيــه, فهــو غربلــة 
لــه للاســتفادة مــن العقــل الحداثــي 
عنــد  الشــعرية  فالحداثــة  ومنهجــه. 
ــي  ــام وأب ــي تم ــد أب ــودة عن ــس موج أدوني
فــي  التوحيــدي  حيــان  وابــن  نــواس, 
ــة.  ــي البلاغ ــي ف ــد الجرجان ــد وعن النق
ــي  ــة ف ــالة الحداث ــس ان مس ــرى أدوني في
ازمــه هويــة, فهــي  العربــي  الوطــن 
ــوه  ــدد الوج ــي متع ــراع داخل ــط بص ترتب
والمســتويات كمــا ترتبــط بصــراع المجتمــع 

ــة.  ــوى الخارجي ــع الق ــي م العرب
أننــا مهمــا حاولنــا فلــن نســتطيع 
وضــع أيدننــا علــى مفهــوم الحداثــة 
ــس  ــد أدوني ــاملة عن ــة وش ــورة دقيق بص

ــط  ــة ترتب ــه للحداث ــل تعريفات لان مجم
بالماضــي الســلفي وبالأخــر الغربــي فمــن 
التعريفــات الــواردة فــي بعــض مؤلفاتــه 
نجــد مــا قالــه فــي كتابــه الشــهير 
الثابــت والمتحــول فــي الجــزء الأول حيــث 
قــال فيــه اعــرف المتحــول بانــه امــا 
ــى  ــا عل ــو أيض ــض ه ــذي ينه ــر ال الفك

ــص ــل الن ــل يجع ــن بتأوي ــص لك الن
قابــاً للتكيــف مــع الواقــع وتجــدده، وإمــا 
انــه الفكــر الــذي لا يــرى فــي النــص أنــه 
مرجعيــة ويعتمــد أساســاً علــى العقــل 

لا علــى النقــل.
ــرة  ــد فك ــس ض ــأن ادوني ــن ب ــذا يتب فه
النقــل تمامــاً، فهــو يؤيــد بشــكل مطلــق 
الإبــداع والإبــدال، فعندمــا نبــدع نشــكل 
أدبــاً وعندمــا ننقــل أو نقلــد نوقــف تطور 
الأدب. إضافــة إلــى ذلــك نجــد تعريفــاً أخر 
لــه فــي نفــس الكتــاب لكــن فــي الجــزء 
الرابــع حيــث قــال: »ان مفهــوم النهضــة 
ــن  ــر وح ــوم التغي ــاً بمفه ــط أرتباط يرتب
ــي بالضــرورة انتقــالاً  نقــول نهضــة نعن
إلــى  ماضــي  او  ســابق  موضــع  مــن 

ــر«. ــر مغاي ــع حاض موض
ثــم تطــرق ادونيــس لوضــع تعريــف اخــر 
للحداثــة فــي نفــس الكتــاب فــي الجــزء 
الصــراع  هــو  الحداثــة  الثالث:»ومبــدأ 
القائــم بــن الســلفية والرغبــة العاملــة 
فــي تغييــر هــذا النظــام، وتأســس هــذا 
الصــراع فــي اثنــاء العهديــن الأمــوي 
والعباســي حيــث نــرى تياريــن للحداثــة: 
الأول سياســي فكــري ويتمثــل مــن جهة 
فــي الحــركات الثوريــة ضــد النظــام 
القائــم بــداء مــن الخــوارج وانتهــاء بثــورة 
والحــركات  بالقرامطــة  ومــروراً  الــزنج، 
ــة، ويتمثــل مــن جهــة ثانيــة فــي  الثوري
الاعتــزال والعقلانيــة والإلحاديــة وفــي 
الصوفيــة علــى الأخص«.ثــم يواصــل 
ادونيــس حديثــة فيقــول  ))هكــذا تولــدت 
الحداثــة تاريخيــا مــن التفاعــل والتصــادم 
بــن موقفــن عقليــن فــي منــاخ تغيــر, 
ــن  ــدة وم ــاع جدي ــروف واوض ــات ظ ونش
هنــا وصــف عــدد مــن مؤسســي الحداثــة 
ادونيــس  ان  بالخروج((.بحــث  الشــعرية 
يقــر بضــرورة التجديــد مــادام ان العصــر 
تحــدث  لــم  فــاذا  ويتواصــل  يتجــدد 
ــى  ــا ال ــيؤدي حتم ــك س ــرورة فذل الصي

ــارات. ــن الحض ــادم ب التص

امــا فــي كتابــة زمــن الشــعر فقــد 
عــرف الحداثــة قائــا: »فالحداثــة هــي 
ــرا قبــول المجهــول اي طــرح الاســئلة  اخي
الجديــدة دائمــا, وهــي خلــق ابعــاد جديــدة 
تتيــح اســتمرار الاســئلة اي تتيــح نشــوء 

ــر((. ــدة للتعبي ــرق جدي ط
ــي  ــدة ف ــة جدي ــده طريق ــة عن فالحداث
التعبيــر, فتنتــج اســئلة دائمــة ثــم 
تتجــاوز تلــك الاســئلة لتصــل الــى 
ــر  ــف اخــر اكث ــاك تعري ــج جديدة.هن نتائ
شــمولية ربمــا عــن التعاريــف الســابقة 
ــول  ــت المتح ــه الثاب ــي كتب ــد ورد ف ولق
ــه:  ــال في ــي الجــزء الاول, نجــده ق دائمــا ف
)اليــوم تنطلــق الحداثــة وهــي امتــداد لمــا 
ــص  ــراض نق ــن افت ــول م ــميته بالتح س
ــاب معرفــي فــي الماضــي, ويعــرض  او غي
عــن هــذا النقــص او الغيــاب, امــا بنقــل 
مــا لفكــر مــا او معرفــة مــا ومــن هــذه 
اللغــة الاجنبيــة او تلــك وامــا بالابتــكار 
والابــداع فالحداثــة هــي اذن قــو لمــا يعرفــه 
موروثنــا او هــي قــول المجهــول مــن جهــة 
ــة  ــن جه ــة م ــة المعرف ــا نهاي ــول ب وقب
ــة  ــان الحداث ــس ب ــن ادوني ــا يب ثانية(.وهن
هــي كل شــيء جديــد تجــاوز القــدم 
ورفــض مســتجداته فــكل الابــداع او 
ابتــكار يقابلــه رفــض الســائد مــن جهــه 

ــرى. ــه اخ ــن جه ــول م ــعى للتح وس
 2. مصطلحات الحداثة عند ادونيس

ــه  ــي مؤلفات ــس ف ــتعمل ادوني ــد اس لق
المصطلحــات  مــن  الكثيــر  المتعــددة, 
الــت يتنــدرج ضمــن الحداثــة حيــث انــه 
عبــر عنــا بمصطلحــات اخــرى ثانيــة فــي 

ــا. اوله
هــذا  تــراود  مــا  كثيــر  1.الابــداع 
ادونيــس,  مؤلفــات  فــي  المصطلــح 
خاصــه فــي كتابــه »الثابــت و المتحــول« 
ــد  ــذي يع ــد, وال ــه الناق ــتهر ب ــذي اش ال
ــورة العصــر النقــدي ولقــد اســتعمله  ث
ــاوز  ــن وتج ــراق للزم ــى )اخت ــس بمعن ادوني

للحــدود وقفــز علــى التاريــخ(.
ــي  ــن تاريخ ــي زم ــداع ف ــود الاب 2.اذ ان وج
ــه  ــار ان ــه, باعتب ــفع لحداثت ــر لا يش متأخ
ــن  ــن الزم ــا م ــة انطلاق ــن بالحداث لا يؤم
ــى  ــاس عل ــده يق ــداع عن ــث ان الاب وحي
بنيــة النــص وعلــى العلاقــات التــي 
ــا  خلقهــا المبــدع داخــل نصــه, ومــن هن
التــي تحكــم  النــص هــي  فإبداعيــة 
علــى حداثتــه فالإبــداع عنــد ادونيــس لا 
يرتبــط بزمــن معــن او بعصــر بذاتــه, لان 
ــن  ــد الزم ــون ض ــا يك ــده ))م ــة عن الحداث
ومنهــا مــا يســتبقه ومنهــا مــا يتحــاوز 
ايضــا فحــن بهزمنــا اليــوم شــعر امــرئ 
ــه  ــس لآن ــي فلي ــا او المتنب ــس مث القي
ــل لحظــة  ــا كمث ــه ابداعي ــل لأن مــاض, ب

ــة((. ــرق الازمن تخت
ولا  الزمــن  يختــرق  الحداثــي  فالإبــداع 
ــض  ــاك بع ــه فهن ــس زمن ــش حبي يعي
الاعمــال القديمــة لا زالــت تعيــش حتــى 
ــاك  ــل هن ــاذة وبالمقاب ــل الالي ــوم مث الي
بعــض الاعمــال مســحت بمجــرد تأليفها 
ــا فــي بنيتهــا مــن مضــادات التجــدد. لم
ــون ان  ــن يزعم ــس راي الذي ــي ادوني وينف
ــاج  ــديم وانت ــة للق ــو مخالف ــداع ه الاب
لــه  المتشــابه  وليــس  عنــه  المختلــف 
وذلــك بقولــه: )هــذه نظــرة اليــه تقــوك 
ــي  ــاج النقيــض وهــي ف ــى فكــرة انت عل
ــداع  ــل الاب ــابقة تحي ــرة الس ــان النظ ش
الــى لعبــة التضــاد, تلــك تضــاد الزمــن 
ــص((. ــص بالن ــاد الن ــذه تض ــن وه بالزم
فهــو ضــد فكــرة ان الابــداع الجديــد يلغي 
القــديم فالإبــداع الحداثــي مــا هــو الا 
امتــداد لمــا ســبقه فالمبــدع الحقيقــي هو 
الــذي يضفــي علــى الابــداع شــخصيته 
زخرفــة  اي  عــن  مبتعــداً  الحقيقيــة 
ــي  ــة تخط ــداع صف ــل الاب ــك يحم وبذل

ــاوزه.   ــي وتج الماض

...عقدت شعبه التقويم اللغوي في كليه اللغات ندوه علمية بعنوان اثر الحداثة في الدراسات الادبية والنقدية والمقارنة..وألقى تدريسيو اللغة العربية 
دراسات تناولت مختلف جوانب الموضوع  وعرضوا تجارب الحداثة لدي عده شعراء عرب من بينهم أدونيس ونزار قباني وصلاح عبد الصبور وآخرون...

مفهوم الحداثة عند أدونيس
الأستاذ المساعد رقية أياد احمد

دراسات نظرية وتطبيقات عملية
لغات تفتح ملف الحداثة
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الحيــاة  بمتغيــرات  الجديــد  الوعــي  هــي  الحداثــة 
أغــلال  مــن  والانســلاخ  الحضاريــة  والمســتجدات 
ــت  ــلاف, ليس ــة الأس ــن هيمن ــاق م ــي والانعت الماض
ــة  ــس بعين ــة او جن ــة او طائف ــى فئ ــورة عل مقص
بــل هــي اســتجابة حضاريــة للقفــز علــى الثوابــت 
وبذلــك فهــي محاولة الخــروج عــن الأنمــاط التقليدية 
ــداع أشــكال  ــة أب والأشــكال العتيقــة. انهــا محاول
ومضامــين جديــدة وغريبــة كمــا انهــا انزيــاح علــى 
ــك  ــوف فينعكــس ذل الســنن المعروفــة والنهــج المأل
فــي لغــة وصــور غيــر مألوفــة وبذلــك فــان الحداثــة 
تقــف مــن الأشــكال القديمــة موقــف الرفــض 
ــة  ــه الخاص ــر ظروف ــكل عص ــة ان ل ــبي مؤمن النس
بــه ومميزاتــه المكونــة لــه التــي تختلــف عــن ظــروف 
ــر  ــد ام ــرورة التجدي ــابقة فض ــة الس ــزات الأزمن وممي
ــدا  ــديم كان جدي ــو ق ــا ه ــأن م ــان ب ــع الأيم ــي م حتم

فــي عصــره. ان هاجــس الحداثــة والتجديــد والخــروج 
ــاء فــي كل  ــراود الأدب ــد الباليــة فكــرة ت عــن التقالي
مرحلــة أدبيــة مــن اجــل تشــكيل فــن أدبــي يســاير 
العصــر المعــاش بــكل تركيباتــه وظروفــه المميــزة لــه 
ــان  ــر ان الأنس ــر آخ ــابقة وبتعبي ــور الس ــن العص ع
ــداع  ــا دام الأب ــداع م ــق والأب ــا وراء الخل ــعى دائم يس
ــب  ــا كت ــت لن ــد احتفظ ــدة وق ــة جدي ــل بداي يمث
تاريــخ الآدب العربــي أســماء شــخصيات أدانــت 
ــت  ــم حاول ــن ث ــائد وم ــى الس ــردت عل ــد وتم التقلي
ــد والنفــق مــن الأنمــاط القديمــة  ــث والتجدي التحدي
ــت  ــي الثاب ــس ف ــب وأدوني ــا. يذه ــكلا ومضمون ش
ــر  ــذ العص ــودة من ــت موج ــة كان ــول ان الحداث والمتح
الجاهلــي فهــو يــؤرخ لهــا منــذ الصعاليــك كونهــم 
ــائدة  ــة الس ــم الاجتماعي ــن القي ــروج ع ــوا الخ حاول
فــي المجتمــع الجاهلــي ويبنــى قيــم أخــرى كان الــذوق 

القبلــي الجمعــي يعدهــا غريبــة وغيــر مألوفــة 
ومــع ظهــور الإســلام نبــغ شــعراء متأثــرون بالثــورة 
فجــاءت  الجديــدة  الدينيــة  والحركــة  الاســلامية 
موضوعاتهــم منســجمة مــع القيــم الجديــدة, 
ــلام  ــل ان الإس ــودة ب ــت محم ــم كان ــى قي ــرة عل ثائ
فــي حــد ذاتــه شــكل حداثــة بثورتــه علــى الأعــراف 
ــر  ــي العص ــة وف ــي الجاهلي ــة ف ــد المجتمعي والتقالي
ــي ان  ــا ويكف ــر وضوح ــد اكث ــد التجدي ــي نج العباس
نذكــر أســماء مثلــت (الحداثــة الشــعرية) بخروجهــا 
عــن الأشــكال الموروثــة فقــد ثــار كل مــن ابــي نــواس 
ــا  ــة, فوجدن ــم العربي ــى القي ــرد عل ــن ب ــار ب وبش
ــي  ــائدة ف ــرب الس ــم الع ــى قي ــرد عل ــارا يتم بش
ــث الأكل ونمــط العيــش ولا ينبغــي  المجتمــع مــن حي
ان ننســى حركــة الموشــحات الأندلســية مســجلة 
ــديم  ــعر الق ــنن الش ــى س ــروج عل ــن خ ــا م أصحابه

أوزانــه وقوافيــه امــا فــي العصــر الحديــث فــان 
الحداثــة هــي اندفاعــة اجتماعيــة وهــي النــزوع إلــى 
الواقــع والنفــور مــن النمــوذج والهــروب مــن التناظــر 
ــة دور  ــك فــان للحداث ــى الاســتقلال. وبذل والحنــين إل
ــن  ــالها م ــة وانتش ــدة العربي ــر القصي ــي تطوي ف
براثــن التقليــد والجمــود وبذلــك فهــي محاولــة 
ــاوزا  ــن تج ــم يك ــه ل ــعري الا ان ــي الش ــاوز للماض تج
ــكاله  ــط لأش ــة تخ ــا كان محاول ــدر م ــا بق مطلق
ومواقفــه ومفهوماتــه وقيمــة التــي كانــت نتيجــة 
الأوضــاع الثقافيــة والإنســانية الماضيــة التــي تعــد 
ــة  ــترط الحداث ــذا تش ــر وهك ــع روح العص ــة م صالح
الشــعرية العربيــة ان يظــل المبــدع دائمــا فــي حركــة 
واســتمرارية تدفعــه لتجــاوز الأخريــن لتجــاوز ذاتــه. 
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تنبثــق مــن مفهــوم الحداثة أســئلة عدة 
،هــذا إذا ماأخذنــا بمقولــة محمــد بنيــس 
الأســئلة»،فهل  «رحــم  الحداثــة  بــأن 
ــة ؟وهــل هــي  نعيــش فــي عصــر الحداث
فــي  وماآثارهــا  حداثــات؟  أم  حداثــة 
ــة  ــات الأدبي ــة والدراس ــة الفكري الحرك
والنقديــة ؟،وهــل نمتلــك حداثــة أصيلــة؟ 
هــذا ماحــاول البحــث مقاربتــه والإجابــة 
عنــه.  إن للحداثــة مفهومــا شــائكا 
الغربيــة  المجتمعــات  بظــروف  يتعلــق 

التــي احتضنــت نشــأتها ، وأزمــات هــذه 
ــدة  ــولاتٍ ع ــدت تح ــي ولّ ــات الت المجتمع
ــز  ــن تعزي ــلا ع ــوم ، فض ــذا المفه ــي ه ًف
الــذي  الأمــر  الفلســفية؛  مفاهيمــه 
ــة  ــج النقدي ــتجابةَ المناه ــتدعى اس اس
الإجرائيــة فــي تجســيد هــذه التحــولات 
النقديــة  الدراســات  خريطــة  فــي 
أزمــة  والفكرية،فضــلا عــن  والأدبيــة 
ترجمــة مصطلحهــا وعــدم اســتقراره، 
ترســخت  التــي   ( (الحداثــة  مابــين  إذ 
ــة  ــد ثلاث ــا بع ــفيا ونقدي ــا فلس مفهوم
قــرون مــن عصــر التنويرالمنبثــق فــي 
ركــزت  عشــر،والتي  الثامــن  القــرن 
والبنية،فاســتجابت  الشــكل  علــى 
والأســلوبية  البنيويــة  مناهــج  لهــا 
،(ومابعــد الحداثة)التــي  والســيميائية 
تناولــت علاقــة المــتن بالهامــش وتصــدي 
التفكيكيــة وتحليــل الخطــاب لتجســيد 
أيضــاً  بشــرت  العلاقة،والتــي  هــذه 
ــى  ــت عل ــت أن مات ــا لبث ــات فم بالنهاي
يــد (بعــد مــا بعــد الحداثة)التــي مثلــت 
ــمالية  ــتجابة للرأس ــن الاس ــول م التح
إلــى الرأســماليات المتعددة،مابــين هــذي 

ــةٌ  ــفيةٌ واجتماعي ــوارقُ فلس ــة ف الثلاث
واضحــة. يــةٌ  د قتصا ا و

  يــزاد علــى عوامــل عــدم اســتقرار 
ــلاك  ــدمُ امت ــه ع ــوم وتحولات ــذا المفه ه
لترجمتــه  الذيــن تصــدوا  المترجمــين 
ــدم  ــم الأم ،وع ــي لغته ــد ف ــةً النق لغ
ترجيــح مصطلــح علــى آخــر، فأســهم 
هــذا فــي الفوضــى النقديــة حولــه.   
ــن  ــلَ م ــا تماثَ ــة كم ــة الغربي ولأن الحداث
ــة  ــة والمنهجي ــا الفكري ــروف تحولاته ظ
مــن  ،تولــد  أصيلــة  حداثــةٌ  آنفــاً 
رحــم المجتمعــات وتياراتهــا الفكريــة 
رصــد  فقــد  الاجتماعيــة  وظروفهــا 
فــي  حداثيتــين  ظاهرتــين  البحــث 
ــة الشــعرية العراقيــة المعاصــرة  التجرب
همــا تجربــة حركة(قصيــدة الشــعر)

بــين  النثــر  قصيــدة  ،وتحــولات   (*)
والعقــد  الماضــي  القــرن  تســعينيات 
(قصيــدة  حركــة  طــورت  الراهــن.   
ــت  ــود وجنح ــين العم ــعر ) مضام الش
المشــرق  الخالــص  الشــعر  نحــو  بــه 
ــس  ــة والملتب ــب البلاغي ــعة التراكي بأش
والمتلبــد بالرمــز علــى نحــو يجانــب 

فيــه مخاطــر التلويــح بالمعنــى فــي 
ــمولية  ــة الش ــى الأنظم ــد أعت ــل أح ظ
ّســكت بالعمــود رفضــاً  فــي العالــم ،وتم
الأخــرى  الشــعرية  الأشــكال  لباقــي 
النابــع  الــذات»  ل»تضخــم  نتيجــة 
ــي  ــي والمعرف ــار الثقاف ــال الحص ــن ح م
المرافــق للحصــار الاقتصــادي ،وتضخيــم 
ــادر  ــد غ ــذاك ،وق ــي آن ــاب السياس الخط
ــراع  ــم ص ــة مفاهي ــذه الحرك ــاء ه أعض
وصفهــا  التــي  الشــعرية  الأشــكال 
مؤسســها الشــاعر د.عــارف الســاعدي 
ــت دون  ــي حال ــة الت ــة الثقافي بالمراهق
النظــر إلــى الشــعر بأنــه العطــر الــذي 
شــكل  كان  مهمــا  عبقــه  يفقــد  لا 
فــي  هــو  تحــول  أن  الزجاجــة.وكان 
ــدة  ــة قصي ــى كتاب ــه الشــعرية إل تجربت
النثرالتــي أضــاف لهــا عمقــاً ووعيــا 
رؤيويــةً   ً أبعــادا بتضمينهــا  مختلفــا 
القادم،وأخــرى  باستشــراف  ترتبــط 
بطرحــه  وميتافيزيقيــة  أنطولوجيــة 
قصيــدة  أمــا  الوجــود».    «ســؤال 
ــيرها  ــي س ــوازي ف ــت ت ــي كان ــر الت النث
قصيــدة الشــعرزمنيا لكنهــا تســابقها 

الخطــوَ،ولا تلتفــت إليهــا إلا التفاتــة 
ــن  ــت م ــا تحول ــي، بدوره ــر للماض الحاض
الإبهــام والإغــراق بالرمــز ،تبعــا لبعــض 
إلــى  ذاتهــا،  والظــروف  الضــرورات 
الوضــوح والعمــق .(*) تألفــت حركــة 
(قصيــدة الشــعر) مــن مجموعة شــعراء 
شــباب مــن طلبــة البكالوريــوس الذيــن 
ينتمــون إلــى (رابطــة شــعراء الرصافــة)
التــي أسســها الشــاعرعارف الســاعدي 
ــام  ــي الع ــتنصرية ف ــة المس ــي الجامع ف
فــي  الحركــة  بيــان  وصاغــوا   ،١٩٩٦
ــة  ــى أصال ــارة إل ــه الإش ــام ١٩٩٨،وفي ع
لظروفهــا  الحركة،واســتجابتها  هــذه 
ــي  ــح أدب ــة،إذ «إن ولادة أي مصطل الراهن
ــة  ناتجــة عــن ضــرورة اســتدعتها المرحل
التاريخيــة المتزامنــة مــع ظهــور صنــف 
ــبقه  ــا س ــور عم ــد أو متط ــي جدي أدب
تطــورا فنيا».وقــد كتبــت فــي هــذه 
ــح  ــائل والأطاري ــرات الرس ــة عش الحرك
الجامعيــة علــى الرغــم مــن انفــراط 
ــي  ــد الماض ــط العق ــي أواس ــا ف قده عِ

ــرن. ــذا الق ــن ه م
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ــة: وعــي الزمــن  ــب تمثــل الحداث ــو دي يقــول كمــال أب
ــراق لهــذا الســلام مــع  ــر، واخت بوصفــه حركــة تغي
ــح  ــة لا تطم ــئلة قلق ــرح أس ــم، وط ــس والعال النف
إلــى الحصــول علــى إجابــة نهائيــة بقــدر مــا يفتنهــا 

ــى البحــث والانفتــاح. قلــق التســاؤل وحمّ
ــاً  ً جذري ــرا ــل تعبي ــول والفع ــة بالق ــت الحداث حقق
ــد أن  ــه بع ــه ومضمون ــعر وبنائ ــة الش ــي طبيع ف
ــين هــذه الأمــور جميعــاً، فأعلنــت  دمــرت الحواجــز ب
هــذه الحركــة رفضهــا المطلــق لمحاولــة الفصــل بــين 
الشــكل والمضمــون، ولكــن هــذا لا يعنــي اســتبعاد 
المفاهيــم التراثيــة كليــاً فــي تعاطــي الباحثــين مــع 

ــة. ــاج الحداث نت
جســدت الحداثــة الشــعرية العربيــة نضــال مبدعيها 
وتطلعاتهــم ضــد اشــكال التخلــف ومظاهــر المــوت 
المتمثــل فــي الشــعب الميــت الشــعور، وفــي الانســان 
ــور  ــة تتبل ــورة فكري ــي ث ــه. فه ــا حول ــي بم اللامبال
فــي اتجــاه تعريــف جديــد للإنســان عبــر تحديــد 
ــعر  ــاليب الش ــررت أس ــون وح ــه بالك ــد لعلاقت جدي

ــى. ــوزون مقف ــس م ــو لي ــدي فه التقلي
-يقسمها ادونيس إلى:

- حداثــة علميــة تعنــي إعــادة النظــر المســتمرة فــي 
معرفــة الطبيعــة وتعميــق هــذه المعرفــة.

- حداثــة التغيــرات الثورية-الاقتصاديــة- الاجتماعية. 
ــى  ــؤدي إل ــدة ت ــة جدي ــوء أنظم ــية أي نش السياس

زوال القديمــة فــي المجتمــع.
ــذي  ــداري ال ــاؤل الج ــي التس ــة: وه ــة الفني - الحداث
طرائــق  ويبتكــر  الشــعرية  اللغــة  يستكشــف 
للتعبيــر صــادرة عــن نظــرة شــخصية فريــدة 
ــاة فــي تغيرهــا فــي  للإنســان والكــون. تماشــي الحي
ــا  ــروج عمّ ــداع وخ ــا اب ــن لانه ــط بزم ــوم، ولا ترتب ي
ســلف فمــا يكــون اليــوم حديثــاً ســيصبح فــي يــوم 
مــن الأيــام قديمــاً. والحداثــة فــي الشــعر مذهبــا مــن 

ــا. ــن رؤي ــر ع ــل تعب ــب، ب المذاه
ــي  ــره ف ــذي نش ــس) ال ــدي (لأدوني ــص النق ــد الن يع
ــد  ــة لتحدي ــة نظري ــو أول محاول ــعر) ه ــة (ش مجل
يســتعمل  ولــم  الشــعرية  الحداثــة  مفهــوم 

إلــى  ميــلاً  اكثــر  كان  بــل  (الحداثــة)  مصطلــح 
الاســتعمال مصطلــح (الشــعر الجديــد) متكئــاً 
ــة لاســيما (الأنمــوذج  ــي للحداث ــى المفهــوم الغرب عل

الفرنســي للحداثــة والرمزيــة النفســية). 
والشــعر الجديــد: رؤيــا وقفــزة خارجــة عــن المفهومات 
الســائدة، انهــا تغييــر فــي نظــام الأشــياء وتركيبهــا 

وفــي نظــام النظــر اليها.
- ولا تنبــع الموســيقى فــي الشــعر الجديــد مــن 
ــل مــن  تناغــم أجــزاء خارجيــة واقيســة شــكلية، ب
ــون  ــن أن يك ــر م ــو اكث ــي ه ــي حرك ــم داخل تناغ
مجــرد قيــاس، فــوراء التناغــم الحســابي تناغــم 
ــعر.  ــي الش ــيقى ف ــر لموس ــو س ــي ه ــي داخل حرك
واللغــة فــي شــعرنا التقليــدي لغــة وصــف تكتفــي 
ً. (أمــا لغــة الشــعر الجديــد  بــأن تمســها مســاً عابــرا

ــل). ــة للتأوي ــي قابل فه
ــعر  ــي ش ــة ف ــب الفني ــي الجوان ــد ف ــات التجدي آلي

ــور ــد الصب ــلاح عب ص
ــطورة  ــعري، الأس ــرح الش ــوي، المس ــكيل اللغ التش

ــاع. ــز والقن والرم
التشــكيل اللغــوي: مرجــع فكــري عــده جــواز مــروره 
إلــى عالــم الفــن. فمــع ظهــور حركــة الحداثــة كان 
ــاول الشــكل لان  ــراث الشــعري يتن الصــدام مــع الت
الفــن كمــا يقــول (جوتــه): تشــكيل قبــل ان يكــون 
ً. وهــذا القــول يتضمــن تبنيــه لوجهــة نظــر  جمــالا
النــص  تنــص علــى اســتقلالية  التــي  الحداثــة 
ــه،  ــاً بذات ــكيلياً قائم ــاً تش ــه كيان ــعري بوصف الش
ــي هــذه الخطــوة إذ أراد ان  ويلتقــي مــع (الســياب) ف
ــتوى  ــق مس ــي لتحقي ــع الغنائ ــاوزه الطاب ــن تج يعل
ــداع، ويلتقــي ويشــترك مــع  ارقــى واشــمل فــي الاب
نــازك الملائكــة التــي طالبــت بالتخلــي عــن الالفــاظ 
التــي تعبــر عــن واقــع مغايــر لحياتنــا الراهنــة. يقــول: 

ــن ــا صاحبــي إنّــي حزي ي
ــي  ــر وجه ــم يُن ــمت، ول ــا ابتس ــاح، فم ــع الصب طل
ــرزق  الصبــاح وخرجــت مــن جــوف المدينــة اطلــب ال
ــي  ــر أيام ــة خي ــاء القناع ــي م ــت ف ــاح وغمس المت

ــاف الكف

 ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش
ــتُ نعلــي ..  َتَقْ فشــربتُ شــاياً فــي الطريــق .. ور
ــل  ــق قُ ــي والصدي ــين كفّ ــوزع ب ــرد الم ــتُ بالن ولعب
 .. عشــرين  أو  عشــرة  قــل  ســاعتين..  او  ســاعة 
ــق ..  ــا صدي ــاء ردده ــطورة حمق ــن اس ــتُ م وضحك

ودمــوعُ شــحاذٍ صفيــق. 
اللغــة  مــن  الشــاعر  تحــرر  المقطــع  هــذا  فــي 
التقليديــة إلــى اســتعمال ألفــاظ دارجــة فــي 
ــاط  ــي أوس ــة ف ــار بلبل ــا اث ــي مم ــتعمال اليوم الاس
مــن  يــرد  والمقطــع  الفصيــح.  الشــعر  محبــي 
ــر لا  ــاس أن الش ــى أس ــوم عل ــذي يق ــدّر ال ــاب التن ب
ــرد)  ــل، الن ــاي، النع ــل (الش ــاتٍ مث ــتعمل كلم يس
ــة  ــتعمل لغ ــي ان يس ــم ينبغ ــة نظره ــن وجه فم
المتنبــي وامــرؤ القيــس. فيــرد الشــاعر (عبــد الصبور) 
عليهــم بقولــه (لعــز الديــن المناصــرة): اكتبــوا شــعر 
حياتكــم اليوميــة بــدلاً مــن اســتعارة لغــة المتنبــي 
ويــرد (عبــد الصبــور) علــى مــن يرفــض ذلــك بقولــه:

انــه سيســتعمل لغــة حياتــه اليوميــة مثلمــا كان 
يحــق للاندلســي ان لا تتطابــق لغتــه الشــعرية مــع 
ســايقيه.. وهــذا التحــول الــذي عرفــه عبــد الصبــور 
وغيــره يرجــع إلــى عوامــل مباشــرة ســهلته وأثــرت 
ً بلغتــه الاصليــة  فيــه (كالادب الاجبنيــة مقــروءا
او مترجمــاً) والنثــر، واللغــة الدارجــة والظــروف 
ــي توجــه التحــول  ــة الت ــة والذاتي العامــة الموضوعي
العــام الــذي عرفتــه البيئــة العربيــة علــى مختلــف 
الثقافيــة  الفعــل  ردة  جانــب  إلــى  مســتوياتها، 
ــي فــي  ــب او الشــاعر العرب ــة الخاصــة بالكات والفني

ــول. ــذا التح ــار ه غم
ــور  ــد الصب ــا عب ــف فيه ــي وظ ــات الت ــن الآلي وم
تقنيــة (القنــاع) فــي قصيــدة (مذكــرات الملــك 
عجيــب بــن الخصيــب) واصفــاً قنــاع شــخصية 
ــداً  ــدة بع ــي القصي ــطورية) تعط ــة (اس فولكلوري
ــى  ــة إل ــاق المحلي ــن نط ــا م ــمولياً يخرجه ــاً ش رمزي
الأوربــي.  الشــعر  مــن  مثيلاتهــا  مــع  العالميــة 
ــتوى  ــى مس ــخصي إل ــتوى ش ــن مس ــا م وينقله
انســاني جوهــري. فحــين يتحــدث (مــن وراء القنــاع) 
عــن بعــض شــواغله وهمومــه الفكريــة مــن خــلال 
هــذه الآليــة يقــول فــي مقطــع مــن احــدى قصائــد 

ــي). ــر الحاف ــوان (بش بعن
ــرص إلا  ــر .. اح ــرص ألا تنظ ــمع .. اح ــرص إلا تس اح

ــس تلم
احــرص ألا تتكلــم .. قــف! وتعلــق فــي حبــل الصمت 

م لمبر ا
ينبوع القول عميق .. لكن الكفّ صغيرة

فالرمــز الصوفــي الــذي مــن بين الوســطى والســبابة 
والابهــام أي يعتمــد علــى الإيحــاء بالافــكار وأثارتهــا 
ــلاج)  ــاة الح ــميتها، و (مأس ــا وتس ــن تقريره ــدلاً م ب
مــن بــين المرجعــات الفكريــة التــي أثــرت فــي وعــي 
ــن  ــة م ــعري والغاي ــف الش ــكيل الموق ــاعر وتش الش
توظيفــه فــي (التجربــة الصوفيــة) للشــعر المعاصــر 

ــن  ــر م ــاً اكث ــدة عمق ــاء القصي ــي إعط ــن ف تكم
ــة  ــرطي بأربع ــا الش ــد فيه ــر إذ يقل ــا الظاه عمقه
أوامــر متواليــة بالتحــول إلــى جمــاد، مختومــة 
بالنــداء العســكري (قــف) اســتثمر فــي قلبهــا 
ــمع لا أرى لا  ــرة (ان لا اس ــعبية المباش ــة الش الحكاي
ــعره  ــة ش ــي تجلي ــطورة ف ــهمت الأس ــم وأس أتكل
ــلال  ــن خ ــرد) م ــعير الس ــه (تش ــق علي ــا يطل فيم
ــاء الوحــدات الســردية بطريقــة شــعرية تتجــاوز  بن
مســتوى الحكايــة فــي بنيتهــا الســببية والمنطقيــة 
لتقيــم بينهــا تفاعــلاً ديناميكيــاً عبــر بنــاء المنظــور 
بحدقــة الشــاعر لا القصــاص وهــي حدقــة ســريعة 
فــي تحديــد البــؤرة وتكثيــف الرؤيــة، واضفــاء المعنــى 
ــاص الكــون  ــى اقتن ــادرة عل ــى الحــدث بســرعة ق عل
فــي مشــهد، ومفاجــأة الحيــاة وهــي تنبــض. والقبض 
علــى حركتهــا وحرارتهــا معــاً، هــي أداة الشــعر فــي 

ــلوب. ــن الأس ــة وتكوي ــاع اللغ ــم أوض تنظي
قصيــدة  فــي  التنقيــط)  (أســلوب  ويســتعمل 

يقــول:  لاعرفكــم،  اجافيكــم 
وحــين يغــور نجــم الشــرق فــي بيــت الســما الأزرق .. 

إلــى بيتــي لارقــد فــي ســماواتي
ــم  ــم بالرجــوع اليك ــي ســماواتي وأحل ً .. .. ف ــدا وحي

ــاً مطلقــاً وممتلئ
بأنغامي .. وأبياتي .. أجافيكم .. لأعرفكم!

ــان أو  ــة أو النقطت ــون النقط ــرض أن تك ــن المفت وم
ــكلام  ــاع ال ــت، وانقط ــى الصم ً عل ــرا ــلاث مؤش الث

ــرة. ــدة قصي ــعور لم ــق الش ــاس تدف وانحب
وتشــهد ظاهــرة التكــرار (التكريــر) احتفــاء ملحوظاً 

فــي جــل قصائــده. يقــول:
ــا  ــلال وحي ــوت الظ ــك تم ــك ل ــي الأرض المل ــت ل وقال

ــك ــك ل ــك المل ــك ل ــج المل الوه
�والمســرح الشــعري: مــن أجــد الاشــكال التــي جــاء 
بهــا الشــاعر فــي بيانــه النقــدي حــين عــده قطعــة 
ــلوب  ــي الأس ــاعرية ه ــاة، والش ــن الحي ــة م مكثف

ــد. ــرحي الجي ــاء المس ــد للعط الوحي
 الخاتمة:

ــتعصي  ــي يس ــم الت ــكال المفاهي ــن اش ــة م الحداث
تحديــد مفهومهــا ممــا يبــرر وجــود تعريفــات متباينــة 
الحديثــة  الابداعــات  مواجهــة  يمكــن  ولا  ازائهــا، 
مــن تجديــد  لابــد  إذل  قديمــة،  نقديــة  بمقاييــس 
ــم  ــتيعاب المفاهي ــا اس ــي بإمكانه ــات الت المصطلح
التــي افرزتهــا حركــة الحداثــة فــي النقــد ممــا يمنــح 
ــه  ــد الأول لنص ــو الناق ــه ه ــة أن ــاعر مصداقي الش
الشــعري، وكذلــك توافــر النقــد علــى ســمات فنيــة 
ــتيعابها،  ــى اس ــره عل ــن غي ــدر م ــاعر اق ــدو الش يب
ــي  ــي ف ــور (حيات ــد الصب ــلاح عب ــف ص ــد مؤل يع
ــم التــي يحصيهــا  الشــعر) جامعــاً لمختلــف المفاهي
الشــاعر بعــد خــوض مســار ابداعــي طويــل اظهــر 
والممارســة  النظريــة  الآراء  بــين  التوافــق  فيــه 

ــة. ــوع الحداث ــي موض ــه ف ــة ل الإبداعي
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يعــد الشــعر بمثابــة القالــب الفنــي الــذب 
ــى  ــخ الأمم عل ــتوعب تاري ــا زال يس ــتوعب وم اس
ومعتقداتهــا  وثقافاتهــا  أجناســها  اختــلاف 
وهــذا مــا جعلــه يرتقــب يومــاً بعــد يــوم ويكــون 
محــط أنظــار الدارســين فقــد كان الشــعر 
ــعوب  ــارب الش ــة لتج ــن حوصل ــارة ع ــا عب دوم
ــا  ــك يومياته ــلاً بذل ــان ناق ــر الزم ــى م والأمم عل
ــارات  ــب للحض ــور المذه ــرا للتط ــا, ونظ وتاريخه
والثقافــات المختلفــة كان الزامــا عليــه ان يجــاري 
هــذه التطــورات وان يتأثــر بهــذه الحضــارات 
فظهــرت القصيــدة الحديثــة التــي كانــت نتاجــاً 
ــة وثقافيــة وسياســية واجتماعيــة  ــورة فكري لث
ــت  ــة فهــذه الأمــور كلهــا عجل ــى اقتصادي وحت
ــد. فالحديــث  بمــا يســمى الشــعر الحديــث والجدي
يقتضــي القــديم والحــدوث نقيــض القدمــة, 
أخــذت الشــيء يحــدث حدوثــا وحداثــة وإحداثــه 
هــو محــدث وكذلــك اســتخدامه فالحديــث 
بمعنــى الجديــد وهــو عكــس القــديم وبذلــك تــدل 
علــى الشــي الحديــث. وان لفــظ الحداثــة لا تعنــي 
إلــى الحداثــة فــي مجــال الدلالــة اللغويــة فقــط 
ــي  ــدث ف ــى تح ــتعمالات ارخ ــياقات واس ــه س بلل
ــا  ــودة فيه ــون موج ــم تك ــن ل ــالات وميادي مج
ــن  ــى ميادي ــال الآدب إل ــن مج ــت م ــد انتقل فق
الأخــرى كالعمــارة الديــن الفــن فهــذه الكلمــة 
ــي  ــفة ال ــار الفلس ــن مضم ــد م ــة تمت اي الحداث
التاريــخ والاجتمــاع. فالحداثــة تنطلــق مــن القديم 
ــة  ــى ان الحداث ــد بمعن ــراث جدي ــاف ت ــو اكتش نح
ــم تكــن موجــودة  ــف أشــياء ل ــى خل تســعى إل
فــي كل مــكان وزمــان تنطلــق مــن التــراث نحــو 
الابتــكار أشــياء جديــدة ومــا يؤكــد المعنــى 
الناقــد المغربــي الكبيــر « محمــد عابــد الجابــري» 
الــذي كثيــرا مــا يربــط الأبــداع بالتمــرد والثــورة 
ــادئ  ــكار والمب ــن الأف ــابق م ــائد والس ــى الس إل
ــورة  ــا ث ــن جوهره ــة م ــه:- « ان الحداث ــن قول فم
ــراث  ــف ت ــل خل ــن اج ــديم م ــراث الق ــى الت عل
ــن وليــس  ــة اليــوم فــي كل الميادي ــد, والحداث جدي
لهــا وطــن ان الحداثــة تبــدا باحتــواء التــراث 
ــزار  ــو ن ــين ه ــعراء المحدث ــن ش ــه»( ). وم وامتلاك
قبانــي اذ يعــد شــاعرا حداثيــا وكان مــا مــا ادخله 
علــى القصيــدة العربيــة مــن تطــور واضــح على 

مســتوى القصيــدة ســواء علــى مســتوى اللغة, 
الموســيقى الشــعرية وغيــر ذلــك وعلــى الرغــم 
ــت  ــعر وأن ــك تش ــي فان ــزار قبان ــة ن ــن حداث م
تقــرأ شــعره انــه لا يلغــي ذاكرتــك العربيــة وهــو 
ــديم  ــي الق ــراث العرب ــى الت ــظ عل ــك محاف بذل
ــي  ــرب ف ــين الع ــر الحداثي ــن اكب ــد م ــك يع لذل
هــذا العصــر فهــو نجــح فــي محاولــة التجديــد 
ــراث»( ).  ــى الت ــاظ عل ــة والحف ــاء الهوي ــع إبق م
فنــزار لــم يفهــم ذلــك الفهــم الســقيم فهــو 
ــين  ــة الحداثي ــت طائف ــك « اذا كان ــي ذل ــول ف يق
تريــد ان تبيــع مكيــة جــدي, وعبــاءة أبــي وغطــاء 
ــزاد  ــا بالم ــوب زفافه ــبحتها وث ــي ومس ــلاة أم ص
ــد ان تقطــع شــجرة  ــت تري العلنــي فــلا واذا كان
عائلتــي وتلغــي ذاكرتــي أو تســوق جــواز فــلا, واذا 
كانــت تريــد ان تجردنــي مــن معطفــي وملابســي 
الداخليــة, وتتركنــي عاريــا علــى قاعــة الرصيــف 
فــلا. كانــت تريد ان تحرق كل الكراســات المدرســية 
ــي قواعــد الصــرف  ــت عليهــا طفولت ــي كتب الت
والنحــو ومحفوظاتــي مــن الشــعر الجاهلــي 
ــي  ــد ف ــلا. فنصــر التجدي والأمــوي والعباســي ف
ــاب  ــد ذه ــس», عن ــي الأندل ــرون ف ــدة «أخ قصي
ــة  ــوة الحكوم ــس بدع ــى الأندل ــي ال ــزار القبان ن
ــدء  ــي الب ــن ف ــة م ــد مجموع ــبانية اذا نش الإس
تأثــر نــزار بقصيــدة ابــن زيــدون وهــو أخــر خلفــاء 
بنــي أميــة بالديــن الــذي كتبــه معبــرا فــي ذلــك 
عــن حبــه لحبيبتــه الأميــرة ولاء بنــت المســتكفي 
وعــن حبــه لقرطبــة التــي أشــدها غــادر قرطبــة 

ــلا:-   قائ
أضحى الثنائي بديلا من تدانينا

وتاب عن لهيب لقيانا تجافينا
ــد  ــس فق ــي الأندل ــزان ف ــك أح ــد ذل ــب بع فكت
شــكل  تغيــر  إلــى  قصيدتــه  فــي  ســعى 
القصيــدة جذريــاً اذ اتــى بشــكل بســيط يعتمــد 
ــي  ــك ف ــى ذل ــلاً عل ــطر وممث ــام الأس ــى نظ عل

القصيــدة قــول الشــاعر:- 
كتبت لي يا غالية

تسألين عن أسبابه
دنيــا  االله  باســم  يفتــح  طــارق  عــن 

ثانية  
ــدة  ــه القصي ــى علي ــذي تبن ــا ال ــرط هن فالش
العربيــة المعاصــرة وهــذا مــا تأكــد مفهــوم 
الشــعر الحــر: «وهــو شــهر ذو شــطر واحــد ليــس 
ــدد  ــر ع ــح ان يتغي ــا يص ــت وإنم ــول ثاب ــه ط ل
التفعيــلات مــن شــطر إلــى شــطر ويكــون هــذا 
ــه».  ــم في ــي يتحك ــون عروض ــق قان ــر وف التغي
ــر  ــاء أي التغيي ــو الإيح ــز ه ــز الرم ــف الرم توظي
الغيــر مباشــر عــن النواحي النفســية المســتمرة 
التــي لا تقــوم علــى أدائهــا اللغــة فــي دلالاتهــا 
ــاعر  ــه الش ــين نفس ــط ب ــو الراب ــز ه ــان الرم ا ي
ــيا  ــر نفس ــا يتأث ــاعر لم ــث ان الش ــياء بح والأش
يتولــد لــه مشــاعر يدرجهــا فــي قصيدتــه 

ــك   ــي ذل ــول ف ــرة فيق ــر مباش ــة غي بطريق
المئذنات الباكية

وقصر بني الأحمر
قرطبة, غرناطة

فالجامــع بــين هــذه الأماكــن هــي قرطبــة التــي 
يتواجــد بهــا المســجد الــذي تحــول إلــى كنيســة 
ــا أراد ان  وبنــو الأحمــر ملــوك غرناطــة. فنــزار هن
يقــول ان الشــعر هــو إيحــاء وتلاعــب بالكلمــات 
فهــو أبــداع متجــاوزا بذلــك النمــط القــديم 

ــرة.  ــة مباش ــح بصف الواض
٣. التشكيل الموسيقى:- 

ــى  ــوي عل ــس تح ــي الأندل ــزان ف ــدة أح ان قصي
أربعــة وأربعــين بيتــا عبــر بها عــن حزنه الشــديد 
عــن الأندلــس التــي كانــت تعبــر ولا زالــت تعبــر 
ــد  ــي فق ــراث العرب ــن الت ــرب وع ــاد الع ــن أمج ع
أختــار الشــاعر لقصيدتــه بحــر الرجــز وهــو مــن 
البحــور الصافيــة ويعتمــد علــى تفعيلــة واحــدة 
ــض  ــه بع ــن إدخال ــلا ع ــتفعلين فض ــي مس وه
ــو  ــين» وه ــا «الح ــن بينه ــل وم ــات والعل الزحاف
حــذف ثانــي لتفعيلــة الســاكن. فأصبحــت مــن 

ــين منهــا ــى متفعل مســتفعلين إل
ولا تزال نقطة العروبة 

متفعلن متفعل متفعل 
الصــورة الشــعرية:- فقــد خرجــت الصــورة فــي 
الشــعر الحديــث مــن مــزج العلاقــة بــين المشــتبه 

والمشــتبه بــه الــى نــوع مــن المشــاهدة 
مضت قرون خمسة

منذ رحل الخليفة الصغير عن أسبابه
مضت قرون خمسة... ياغالية

كأننا نخرج هذا اليوم من أسبابه
ــا هــذه الأبيــات عــن الصــورة التــي  تكشــف هن
تعبــر عــن نفســه وحــزن الشــاعر علــى الأندلــس 
٥. التناقــص:- يقصــد بالتناقــص:- هــو ادراك 
القــارئ للعلاقــة بــين نــص ونصــوص أخــرى 
فــي  فنلاحــظ  معاصــرة  أنهــا  موســيقية 
ــزار قبانــي» انــه تمكــن مــن مســايرة  قصيــدة «ن
ــدة  ــي قصي ــه وه ــر ب ــذي تأث ــابق ال ــص الس الن

ــا  ــي مطلعه ــدون» الت ــن زي «اب
اضحى الثنائي بديلا عن تدانينا

وتاب عن طيب لقيانا تجافينا
وقــد ســمي هــذا النــوع مــن التناقــص بالتناقص 
بالتماثــل وهــو ان يتســاوى شــاعران فــي إخــراج 
ــع الشــاعر المحــدث الشــعراء  ــث يتب ــى بحي المعن

الســابقين
ä’Å›¯\;∫;‡\át^

كتبت لي يا غالية
كتبت تسألين عن أسبابه

عن طارق بفتح باسم االله ودنيا ثانية
عن عقبة بن نافع

يزرع شتل نخلة
في قلب كل رابية

سألت عن أمية
سألت عن اميرها معاوية

عن السرايا الزاهية
تحمل من دمشق في ركابها

حضارة وعافية
لم يبق في أسبابه

منا ومن عصورنا الثمانية
غير الذي يبقى من الخمر

بجوف الآنية
وأعين كبيرة كبيرة

مازال في سوادها ينام ليل البادية
لم يبقى من قرطبة

سوى دموع المئذنات الباكية
سوى عبير الورد والنارنج والاضالية
لم يدق من ولادة ومن حكايا حبها
ومن بني الأحمر الا ما يقول الرواية

وغير لا غالب الا االله
تلقاك في كل زاوية
لم يبقى الاقصرهم

كامرأة من الرخام عارية
تعيش لازالت

على قصة حب ماضية
مضت قرون خمسة

منذ رحل الخليفة
الصغير عن أسبابه

ولم تزال عقيلة العشيرة في دمنا كما هي
حوارنا اليومي بالخناجر
أفكارنا أشبه بالأظافر

مضت قرون خمسة
ولاتزال لفظة العروبة
كزهرة حزينة في آنية

كطفلة جائحة وعارية
نصبها على جدار الحقد والكراهية

مضت قرون خمسة ياغالية
كأننا نخرج هذا اليوم من اسبابه
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 وقــد خصــص كتابــه للدراســةِ المقارنــةِ بــين 
ــة  ــي اللغ ــن جانب ــة م ــة والعبري ــين العربي اللغت
قســمين:  علــى  مقســم  والكتــاب  والنحــو, 
القســم الاول مخصــص للنحــو المقــارَن, وأمــا 
ــاً  ــاً ألفبائي ــي فيضــم معجمــاً مرتب القســم الثان
لجــذور الكلمــات الــوردة فــي الكتــاب المقــدس 
ــة  ــةِ المقارن ــن أمثل ــي. وم ــل عرب ــا مقاب ــي له الت
فــي القســم النحــوي اشــارته إلــى أنَّ علامــة 
التثنيــة والجمــع فــي العبريــة إضافــة الميــم, 
وعلامــة الجمــع فــي العربيــة اضافــة الــواو أو اليــاء 
والنــون. وأنَّ العربيــة فيهــا تغييــرٌ اعرابــي بخــلاف 
العبريــة, وأنَّ العربيــة فيهــا جمــع تكســير بخــلاف 
ــاً  ــاً عام ــارون حكم ــن ب ــى اب ــد أعط ــة, وق العبري
علــى اللغتــين وضــم إليهــا الســريانية فقــال: نــرى 
ــات  اليــوم العبرانيــة والعربيــة والســريانية متقارب
مــزاج  لقــرب  واللفــظ  والتصريــف  الإشــتقاق 
أهلهــا . وقــد نشــر أحــد المستشــرقين الــروس فــي 
ــر عليهــا مــن هــذا  ــي عث ســنة ١٨٩٣ القطــع الت
ــة  ــدم للطبع ــراد, وق ــة لنج ــي مكتب ــاب ف الكت

ــية. ــة الروس ــات باللغ ــة وملاحظ بمقدم
ــش  ــن قري ــودة ب ــرك ج ــاً ت ــاه أيض ــذا الاتج ــي ه وف
ــع  ــلادي -الراب ــاء القــرن العاشــر المي وهــو مــن أطب
الهجــري- عمــلاً مكتبوبــاً بالعربيــة قســمه علــى 
ــة  ــه العلاق ــمٍ من ــي قس ــج ف ــام, عال ــة أقس ثلاث
بــين العبريــة والآراميــة, وفــي قســم آخــر العلاقــة 
بــين العربيــة والعبريــة, وشــبه العلاقــة بــين 
العبــري والآراميــة بفــروع الشــجرة الواحــدة أو 
ــأنَّ العربيــة  بعــروق الجســد الواحــد, كمــا صــرح ب
والآراميــة ليســتا اجنبيتــين, وذكــر أنَّ العربيــة 
والعبريــة نتجــا عــن أصــل واحــد, وأصــدر حكمــه 
ــة  ــة والآرامي ــه: العبري ــلاث بقول ــات الث ــى اللغ عل

ــاك  ــدة. وهن ــة واح ــت بطريق ــد صيغ ــة ق والعربي
ملاحظــات إخــرى مبثوثــة فــي كتــب الأدب واللغــة 
والتفســير, ولكــن هــذه الآراء اللغويــة المقارِنــة 
التــي نقــع عليهــا فــي تراثنــا ظلــت مبعثــرة ولــم 
تخــرج بشــكل دراســات منظمــة, ولــم تكــن 
ــا  ــا ونتائجه ــي مقدماته ــورة ف ــة مبل ــاك نظري هن
ومحــددة بهــذا المصطلــح كمــا هــي الحــال اليــوم 

ــة. ــة المقارن ــانيات التاريخي ــي اللس ف
ــين  ــين الباحث ــهور ب ــإنَّ المش ــال ف ــة ح ــى أي وعل
المعاصريــن أنَّ الدراســات اللغويــة المقارنــة مــن 
ــا لا  ــة بذاته ــة قائم ــة منهجي ــي دراس ــث ه حي
ــرة ترجــع إلــى أوائــل القــرن  مجــرد ملاحظــات عاب
ً إلــى أعمــال فرانــز  التاســع عشــر الميــلادي وتحديــدا
ــةِ  ــي اللغ ــي ف ــام الصرف ــته للنظ ــي دراس ــوب ف ب
ــة  ــة- دراس ــد القديم ــة الهن ــكريتية-  لغ السنس
ـة مــع اليونانيــة واللاتينيــة والفارســية  مقارنِـ
والجرمانيــة, وبذلــك اتضحــت -عنــده- معالــم 
ــي  ــرة ف ــات كثي ــم لغ ــرة تض ــة كبي ــرة لغوي إس
الهنــد وايــران وآوربــا أطلــق الباحثــون عليهــا اســم 

ــة. ــة الأوربي ــات الهندي اللغ
ــزء  ــو ج ــة ه ــي اللغ ــارِن ف ــج المق ــوم أنَّ المنه ومعل
ــة  ــي دراس ــه ف ــداد ل ــي وامت ــج التاريخ ــن المنه م
ــه  َن ــي بأ ــج التاريخ ــن المنه ــز ع ــو يتمي ــة, وه اللغ
ــر  ــي أكث ــة ف ــرة اللغوي ــث الظاه ــى بح ــز عل يرك
ــث  ــى بح ــاص عل ــكل خ ــز بش ــة, ويرك ــن لغ م
الظاهــرة اللغويــة فــي اللغــات التــي تنتمــي 
ــة  ــى أَصــل واحــد كاللغــات الســامية أو الهندي إل
ــل  ــاِرِن التأصي ــج المق ــن المنه ــدف م ــة, واله الأوربي
الظاهــرة  قــدم  علــى  يُســتدل  كأنْ  التاريخــي 
حداثــةِ  أو  أخواتهــا  فــي  بالتماســها  اللغويــة 
ــين  ــن ب ــا م ــة بِه ــة المعين ــرد اللغ ــرة بتف الظاه

ــاة تلــك اللغــة. وقــد  أخواتهــا بحســب تاريــخ حي
يتوخــى المنهــج المقــارِن التوصــل الــى إعــادة بنــاء 
ــة  ــه مجموع ــت عن ــذي تفرع ــترك ال ــل المش الأص
ُم),  معينــة مــن اللغــات والــذي يدعــى ظ(اللغــة الأ
ُم التــي انبثقــت منهــا الأســرة  وإذا كانــت اللغــة الأ
الواحــدة غيــر موجــودة لانقراضهــا فــأن هــذا 
الفــرع مــن اللســانيات يبحــث عــن الأصــل ويحــاول 
أنْ يضــع صــورة تقريبيــة لــه وذلــك بالكشــف عــن 
الجوانــب المتشــابهة بــين اللغــات تنتمــي إلــى 

ــرة. الأُس
وتســمى اللغــات المنحــدرة مــن أصــل واحــد 
ســواء أكان هــذا الأصــل مفترضــاً أم حقيقيــاً 
ــية  ــة والحبش ــة والآرامي ــقيقة, فالعربي ــات ش لغ
ــامية  ــن الس ــا م ــقيقة لانحداره ــات ش ــلاً –لغ مث
الأم (وهــو أصــل مفتــرض) والبرتغاليــة ولإســبانية 
مــن  لانحدارهــا  شــقيقة  لغــات  والإيطاليــة 
اللاتينيــة (وهــي لغــة تاريخيــة), وهــذا الفــرق 
ــر  ــة تظه ــة المفترض ــة واللغ ــة التاريخي ــين اللغ ب
ــات أو  ــين اللغ ــة ب ــهولة المقارن ــي س ــه ف حقيقت
صعوباتهــا, والغالــب أنَّ مقارنــة اللغــات المنحــدرة 
ــات  ــة اللغ ــن مقارن ــهل م ــي أس ــل تاريخ ــن أص م

ــرض. ــل مفت ــن أص ــدرة م المنح
والقصــد مــن افتــراض لغــةٍ أُم ليــس تقريــر واقــع 
لغــوي ســابق بــل وجــدان القاســم المشــترك بــين 
ــا  ــة بم ــة الأم المفترض ــن اللغ ــدرة م ــات المنح اللغ
يفســر العلاقــة بــين تلــك اللغــات تســهيلا لمعرفــة 
ــاً  ــاً وصرقي التطــور الــذي ســلكه كل منهــا صوتي
ــرض  ــة اللغــات الســامية نفت ــاً وفــي مقارن ونحوي
ُم,  أنهــا انحــدرت مــن أصــل واحــد هــو الســامية الأ
وهــو افتــراض لا يــراد بــه الحقيقــة التاريخيــة, بــل 
دراســة العلاقــة القائمــة بــين الســاميات وتفســير 
ــاً  ــا قياس ــى كل منه ــرأت عل ــي ط ــرات الت التغي

علــى ذلــك الأصــل.
ــات او  ــة او الجزري َيَ ــامية او الجزر ــات الس ــراد باللغ وي
اللغــات العربيــة القديمــة مجموعــة اللغــات التــي 
ــرة العربيــة ومــا  نطــق بهــا شــعوب تســكن الجزي
ــة  ــن والحبش ــام واليم ــراق والش ــي الع ــا ف حوله
وغيرهــا, وتنقســم مــن الناحيــة الجغرافيــة علــى 
قســمين شــرقية وغربيــة, وعــن هذيــن القســمين 
ومنهــا:  الســامية  اللغــات  مجموعــة  تتفــرع 
ــة  ــورية, والعربي ــة والآش ــا البابلي ــة بفرعيه الأكدي
بفرعيهــا الفصحــى والبائــدة  والعبريــة والفينقية 
والآراميــة والحبشــية. ولا يــزال الاختــلاف قائمــاً بــين 
ــصَّ  ــي تخ ــائل الت ــن المس ــر م ــي كثي ــين ف الباحث

 ً ً مــن (التســمية) ومــرورا هــذه المجموعــة بــدءا
ــدار  ــات, وبمق ــذه اللغ ــة به ــوام الناطق ــل الأق بأص
ُم  ــة الأ ــن اللغ ــات ع ــذه اللغ ــاد ه ــراب او ابتع اقت
ُم) التــي  ــمي (باللغــة الأ المفترضــة. وانتهــاءً بمــا سُ
ــت عنهــا مجموعــة اللغــات الســامية فمــا  تفرعَ
هــذه اللغــة؟ وهــل بالإمــكان التوصــل إلــى المزيــد 
مــن المعلومــات عنهــا؟ وهــب الاختلافــات اللغويــة 
الموجــودة بــين هــذه اللغــات ناشــئة عــن الانفصــال 
ــدّل الموطــن أو أنَّ بعضهــا قــديم؟ وبمــاذا نفســر  وتب
ــرة  ــى وكث ــة الفصح ــي العربي ــردات ف ــزارة المف غ

ــا؟ ــرادف فيه ــي والمت ــترك اللفظ المش
ــين  ــض الباحث ــى أنَّ بع ــارة إل ــن الإش ــدَّ م ــا لاب وهن
ــن  ــث ع ُم او البح ــة الأ ــي اللغ ــث ف ــرى أنَّ البح ي
ــن  ــه م ــاً, لأنّ ــس مجدي ــا لي ــرب اليه ــات الأق اللغ
العســير أنْ نتخيــل مــا كانــت عليــه اللغــة 
بــل  كلماتهــا,  ومقــدار  الأصليــة,  الســامية 
ــض  ــرٍ غام ــي أم ــث ف ــة البح ــث إطال ــن العب م
مجهــول نشــأ ونمــت فــي عصــور ســبقت العصــور 
التاريخيــة, ولكــن يمكــن أن يقــال إنَّ القرابــة التــي 
ــة نســبية أي أننــا نبحــث  نبحــث عنهــا هــي قراب
ــا,  ــن غيره ــدم م ــة أق ــر لغوي ــر وظواه ــن عناص ع
ــن  ــين م ــب الباحث ــد أنَّ أَغل ــال نج ــذا المج ــي ه وف
مستشــرقين وعــرب لا يــكادون يخرجــون عــن 

ــين: قول
ــات  ــرب اللغ ــي أق ــى ه ــة الفصح الأول: إنَّ العربي
ُم؛ لإحتفاظهــا بأكثــر  الســامية إلــى اللغــة الأ
خصائــص هــذه اللغــة, وبخاصــة ظاهــرة الإِعــراب 
وأيضــاً بســبب وجــود عناصــر ســامية قويــة 
ــاً اتم  ــي أيض ــا, وه ــظ  به ــت تحتف ــا زال ــا م فيه
ــة  ــة الأكدي ــي أنَّ اللغ ــول الثان ــات حروفاً.والق اللغ
ــى  ــات إل ــرب اللغ ــي أق ــة) ه ــورية والبابلي (أو الأش
ُم, وهــي بالنســبة للســامية الأصليــة  الســامية الأ
بمثابــة السنســكريتية للآريــة, ومــن هــؤلاء جرجــي 
زيــدان إذ كلــن يــرى أنَّ مهــد هــذه الأقــوام مــا بــين 
النهريــن وأنّهــم الأشــوريون أو أجدادهــم وأنَّ لغتهم 
كانــت واحــدة هــي الأشــورية ثم هاجــروا بعــد ذلك 
ــرة  ــى جزي ــرب إل ــن الح ً م ــرارا ــرزق أو ف ــاً لل التماس
ــاً  ــم تبع ــت لغته ــان تنوع ــي الأزم ــرب وبتوال الع
ُمــة  ــة والأ ــدت اللغــة العربي ــون الإرتقــاء فتول لقان
العربيــة, وهاجــرت مجموعــة أخــرى وأقامــت فــي 
ــة وهكــذا... علــى  ــت العبري ــرة فكان شــمالي الجزي
أنَّ جرجــي زيــدان يــرى أنّ العربيــة أفــدم الســاميات 

ــا. ــات كله ــى اللغ ُم وأرت ــة الأ ــد اللغ بع
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والخيــال هــو قــوة تحفــظ مــا يدركــه الحــس المشــترك من صــور المحسوســات 
ــت  ــا ألتف ــترك كلم ــس المش ــاهدها الح ــث يش ــادة بحي ــة الم ــد غيبوب بع
إليهــا , ولا تنحصــر فاعليــة هــذه القــوة فــي مجــرد الاســترجاع الذهنــي 
لمــدراكات غابــت عــن متنــاول الحــس بــل تمتــد فاعليتهــا إلــى مــا هــو ابعــد 
مــن ذلــك فهــي تذيــب التنافــر والتباعــد بــين الاشــياء وتخلــق الانســجام . 
ومــن هنــا تبــدو اهميــة الخيــال فــي المنظــور النقــد المعاصــر والتــي تتضــح 
فــي القــدرة علــى ايجــاد التناغــم والتوافــق بــين العناصــر المتباعــدة . واذا 
كان للخيــال هــذا الاثــر فــي التصــور النقــدي الحديــث فمــاذا كانــت تثيــر 

هــذه الكلمــة ودلالاتهــا فــي المــوروث النقــدي العربــي القــديم ؟.
ان احســاس العــرب واعترافهــم بهــذه القــوة موجــود ولكــن اهتمامهــم 
ــيطان  ــدم بالش ــذ الق ــا من ــد قرنوه ــل , وق ــا قلي ــن طبيعته ــدث ع بالتح
ــك  ــل ذل ــرون تعلي ــاد المعاص ــاول النق ــام , وح ــن الاله ــاً م ــا نوع وتصوروه
وذكــروا اســباباً عــدة , منهــا مــا يعــود الــى ظــروف نشــأة الشــعر العربــي 
ومنهــا مــا كان وليــد فهــم عــام لــدور الشــعر ذاتــه ، فعلــى الرغــم مــن 
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ــر. ــرام كبي ــئ عــن احت ــه لا تنب ــه الا ان تصورهــم لوظيفت اعجابهــم ب
ــكل  ــى الش ــير ال ــة تش ــة القديم ــة العربي ــي الدلال ــال ف ــة خي ان لفظ
والهيئــة والظــل كمــا تشــير الــى الطيــف او الصــورة التــي تتمثــل لنــا 
فــي النــوم , ومــن الواضــح ان هــذه الــدلالات لا تتفــق مــع دلالــة لفظــة 
ــاك مــادة أخــرى هــي  ــح النقــدي المعاصــر ولكــن هن ــال فــي المصطل الخي
لفظــة ( تخييــل) وهــذه يمكــن ان نعدهــا بمثابــة المقابــل لكلمــة ( الخيــال) 
ــر ان  ــة ان نذك ــر بالاهمي ــو الجدي ــا ه ــدي المعاصر.وم ــح النق ــي المصطل ف
ــة  ــول المعرف ــي حق ــرت اولاً ف ــد ظه ــت ق ــل ) كان ــة ( التخيي ــذه الكلم ه
الفلســفية وبــدأت هنــاك تشــير الــى دلالات اصطلاحيــة متميــزة نتيجــة 
للمعــارف الفلســفة التــي نقلهــا العــرب عــن اليونــان, وقــد كان للفارابــي 
ــين  ــد ب ــوف ان يوح ــذا الفيلس ــتطاع ه ــد اس ــك , فق ــي ذل ــز ف دور متمي
التفكيــر الفلســفي والتفكيــر الآدبــي وبعبــارة أخــرى قــد جعــل نظريــة 
ــد  ــت بع ــم اتضح ــفي , ث ــره الفلس ــام تفكي ــن اقس ــماً م ــعر قس الش
ذلــك دلالــة المصطلــح فــي الدراســات النقديــة بحيــث اصبــح يســتخدم 
ــد  ــف عب ــد وق ــة .وق ــه النوعي ــعر وخصائص ــة الش ــى فاعلي ــارة ال للإش
ً مــن التخييــل وذلــك باعتبــاره العنصــر  القاهــر الجرجانــي موقفــاً متميــزا
الاول والاساســي فــي الصــورة الشــعرية وهــو يؤكــد بــان الصنعــة 
الشــعرية انمــا تــؤدي دورهــا النفســي فــي التأثيــر والتأثــر باعتمادهــا علــى 
ــا  ــوا به ــي عرف ــم الت ــة وقفته ــد كان للمتصوف ــل . وق ــاع والتخيي الاتس
تجــاه الخيــال فقــد جعلــوا لــه منزلــة ارفــع حتــى مــن منزلــة العقــل عنــد 
ــر ,  ــة وتقدي ــن قداس ــه م ــن ان ينال ــا يمك ــمى م ــوه اس ــفة ومنح الفلاس
ــده (  ــو عن ــامية فه ــة س ــال منزل ــي للخي ــن العرب ــل اب ــد جع ــذا فق وله
اعظــم قــوة خلقهــا االله) , وهــو ان كان مــن الطبيعــة فلــه ســلطان علــى 

ــة. ــدّه االله مــن القــوة الالهي الطبيعــة بمــا اي
ــه  ــل ل ــال تجع ــة الخي ــي لطبيع ــم الواع ــذا الفه ــه ان ه ــك في ــا لاش ومم
مكانــة رفيعــة وتصيــر منــه منافســاً قويــاً لمكانــة العقــل عند الفلاســفة 
ــاً فــي التفكيــر  , وقــد كان ممكنــاً لهــذه النظــرة الواعيــة ان تحــدث انقلاب
ــن  ــال , ولك ــة للخي ــرة العدائي ــة النظ ــن طبيع ــر م ــديم وتغي ــي الق العرب
شــيئاً مــن هــذا القبيــل لــم يحــدث , فقــد كانــت نظــرة الصوفيــة لمعــة 

ضــوء لــم يتــح لأحــد ان يفيــد منهــا , وهكــذا كان علــى الخيــال ان يبقــى 
علــى حالــه حتــى ان مجــيء الثــورة الروماتنكيــة فــي العصــر الحديــث . 
ــة  ــت نظري ــق وبلغ ــان المطل ــين الايم ــد الرومانتيكي ــال عن ــد الخي ــد وج لق
الخيــال الشــعري ذروتهــا ، وكان للفيلســوف الالمانــي كانــت ( ١٧٢٤ – ١٨٠٤ ) 
أثــر كبيــر فــي اراء الرومانتيكيــين ، وفــي بيــان قيمــة الخيــال وعظيــم اثــره 
، وقــد قســم كانــت الخيــال علــى ثلاثــة انــواع او مســتويات اولهــا الخيــال 
ــد ثــم يأتــي الخيــال المنتــج واخيــرا يأتــي مــا يدعــوه كانــت بالخيــال  المول
الجمالــي ، وهــذا منتــج ايضــا ولكنــه غيــر مقيــد بالقوانــين التــي تحكــم 

الفهــم ، لانــه غيــر مرتبــط بعالــم التجربــة الحســية .
ــال  ــوع الخي ــي موض ــث ف ــن بح ــرز م ــردج ( ١٧٧٢ – ١٨٣٤م ) اب ــد كول ويع
ــه  ــم فصل ــال ث ــة الخي ــده لطبيع ــي تحدي ــة ف ــين وخاص ــن الرومانتيكي م
بــين عالــم الادراك الحســي وعالــم الادراك الفنــي وبالتالــي تصنيفــه 
للخيــال بــين خيــال اول وخيــال ثــان . وفــي محاولــة منــه لتحديــد 
ــا  ــي افردن ــة الســحرية الت ــال يقــول: (تلــك القــوة التركيبي مفهــوم الخي
لهــا لفظــة (الخيــال) تكشــف لنــا عــن ذاتهــا فــي خلــق التــوازن او التوافق 
ــة  ــين الاحســاس بالجــدة والرؤي ــين الصفــات المتضــادة او المتعارضــة ... ب ب
ــن  ــة م ــر عادي ــة غي ــين حال ــة ، ب ــة المالوف ــات القديم ــرة والموضوع المباش
الانفعــال ودرجــة عاليــة مــن النظــام ...). ومــن الفصــل بــين عالــم الادراك 
الحســي وعالــم الادراك الفنــي جــاء تصنيــف كولــردج للخيــال بــين خيــال 
اول وخيــال ثــان فــالأول هــو القــدرة التــي تتوســط بــين الاحســاس والادراك 
ــذه  ــا وه ــري عموم ــي الادراك البش ــل الاول ف ــة والعام ــوة الحي ــو الق وه
القــوة فاعلــة فينــا جميعــا لأننــا كائنــات مدركــة . امــا الخيــال الثانــي او 
الخيــال الشــعري فهــو صــدى عــن الســابق ويتواجــد مــع الارادة الواعية ولا 
يختلــف الــى فــي درجــة ونمــط فعلــه فهــو يذيــب وينشــر ويفــكك مــن 
اجــل ان يعيــد الخلــق ، وبمعنــى اخــر فــان الخيــال الثانــي هــو الخيــال الفنــي 
ــال  ــة الخي ــا اهمي ــه يتضــح لن ــردج .ومــن هــذا كل ــد كول او الشــعري عن
ــامية  ــة س ــه مكان ــي ول ــر اساس ــو عنص ــة ، فه ــة الابداعي ــي العملي ف
علــى شــرط ان تكــون الصــورة التــي ينتجهــا متحــدة ومنســجمة ضمــن 

نســيج فــي منظــم 
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ــان  ــين ب ــن الامريكي ــر م ــد الكثي ــا يعتق ربم
عشــية راس الســنة الجديــدة واليــوم الاول 
منهــا هــو مناســبة للاحتفــال بالبدايــة 
الجديــدة  , ولكــن هنــاك جانــب تاريخــي 
ــة البهيجــة.  ــط لهــذه العطل ــم و محب مؤل
ــة  ــرب الاهلي ــابقة للح ــنوات الس ــي الس فف
ــا  ــا محبط ــنة يوم ــن الس ــوم الاول م كان الي
و قاهــرا للقلــوب بالنســبة للعبيــد فــي 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة.
الامريكيــة  الافريقيــة  المجتمعــات  فــي 
كان هــذا اليــوم يعــرف علــى انــه «يــوم 
الصحفــي  وصفــه  كمــا  او  التوظيــف» 

نيــل ب»يــوم  كوبــر  الامريكــي  الافريقــي 
ــف  ــاء الوص ــب». و ج ــرة القل ــرة او كس حس
الاخيــر مــن فكــرة ان العبيــد كانــوا يقضــون 
ــا اذا كان  ــرون فيم ــنة ينتظ ــية راس الس عش
ــه  ــل لدي ــتاجرهم للعم ــد سيس ــيد جدي س
وتتشــتت.  عوائلهــم  تتشــطى  وبالتالــي 
كان اســتئجار العبيــد للعمــل عــادة ســائدة 
نســبيا فــي الجنــوب الامريكــي ماقبــل الحــرب 
الاهليــة وعمــلا مــدرا للاربــاح بالنســبة 
للبيــض مــن مــلاك العبيــد و ايضــا بالنســبة 

لمــن يســتخدمونهم كأجــراء.
ويقــول اليكــس مكروســن الخبيــر فــي تاريــخ 
عشــية الســنة الجديــدة وبدايــة يومهــا 
Southern جامعــة  فــي  والاســتاذ  الاول 
Methodist University كان «يــوم التوظيــف 
او الاســتئجار» جــزء مــن دورة اقتصاديــة اكبــر 
يتــم فيهاجمــع و تصفيــة الديــون فــي اليــوم 

ــدة.  ــنة الجدي ــن الس الاول م
كان بعــض العبيــد يعرضــون للبيــع فــي 
ــم  ــنة او يت ــن الس ــوم الاول م ــي الي ــزاد ف الم
ــدء  ــدة تب ــتئجار جدي ــود اس ــم بعق تقييده
ــام  ــن كل ع ــي م ــون الثان ــن كان ــي الاول م ف
ــتئجار  ــع و اس ــات بي ــت عملي ــع كان . وبالطب
ــود  ــدد العق ــام وم ــوال الع ــدث ط ــد تح العبي
كانــت تختلــف حســب التعاقــدات المبرمــة. 
ــدات تعقــد  ــت هــذا التعاق ــي العــادة كان وف
بشــكل خــاص داخــل العوائــل و والاصدقــاء و 
شــركاء العمــل, وكان تســليم العبيــد يتــم 

فــي ســاحات المدينــة او علــى عتبــات ســلالم 
ــات  ــب الطرق ــى جان ــاطة عل ــم او ببس المحاك
والشــوراع وذلــك بحســب كتــاب « الســيادة 
ــوب  ــي الجن ــد ف ــتئجار العبي ــمة: اس المنقس

ــن. ــان د. مارت ــب جونث ــي» للكات الامريك
وجــاء نــا وصــف قســوة «يــوم التوظيــف» من 
مذكــرات عبيــد ســابقين تمكنــوا مــن شــراء 
حريتهــم فقــد تحدثــوا عــن انهــم كانــوا 
يقضــون اليــوم الســابق لليــوم الاول مــن 
ــون  ــأن يك ــون ب ــم يصل ــدة وه ــنة الجدي الس
ســيدهم الجديــد رحيمــا وان تبقــى عوائلهــم 
ــس  ــمه لوي ــابق اس ــد س ــال عب ــم. وق معه
ــه عــام ١٨٤٢:  «مــن بــين  كلارك  فــي مذكرات
كل ايــام الســنة كان العبيــد يخشــون اليــوم 
الاول مــن الســنة الجديــدة تحديــدا حيــث 
ــه كان الاســوء بالنســبة لهــم.» ويضيــف  ان
ــلاث  ــتئجاره ث ــذي تم اس ــل ال ــرائيل كامب اس
ــام ١٨٦١ ــورة ع ــه المنش ــي مذكرات ــرات ف م
ــوم الاول  ــا فــي الي ــا «كن ــة فيلادلفي فــي ولاي
مــن الســنة نذهــب لمــكان المــزاد مــن اجــل ان 
يتــم اســتئجارنا للســيد الــذي يدفــع الســعر 

ــل»  ــام كام ــدة ع ــه م ــث مع ــى ونمك الاعل
سســتر  ب  يعــرف  ســابق  عبــد  ويقــول 
ــام  ــه ع ــت مع ــة اجري ــي مقابل ــون ف هاريس
١٩٣٧ «مــن هنــا جــاءت المقولــة المعتــادة مــن 
ان ماســتفعله فــي اليــوم الاول مــن الســنة 

ــام» ــن الع ــى م ــا تبق ــتفعله لم س
ــا  ــا دقيق ــس وصف ــت جاكوب ــت هاريي وكنتب

ــي  ــن ف ــدا اخري ــاة عبي ــدة وحي ــا كعب لحياته
ــام ١٨٦١ ــدرت ع ــي ص ــة الت ــيرتها الذاتي س
الجــدد  اســيادهم  الــى  العبيــد  «يذهــب 
ــاقون  ــام» و « يس ــن الع ــوم الاول م ــي الي ف
كالقطيــع للعمــل فــي حقــول الــذرة» و 
«تنتظــر العائــلات بوجــل للفتــرة مابــين 
فيمــا  ليــروا  الســنة  وراس  الميــلاد  اعيــاد 
مــن  و  لا  او  اســتئجارهم  ســيتم  كان  اذا 
مــن  الاول  اليــوم  «فــي  و  سيســتأجرهم» 
ــال  ــاء والاطف ــال والنس ــر الرج ــام ينتظ الع
وكانهــم مجرمــين علــى وشــك  بخــوف 

بحكمهــم.» النطــق 
وتصــف جاكوبــس يومــا حاســما كانــت قــد 
شــهدته عندمــا ســارت ام مــع اطفالهــا 
ــرف  ــي تع ــد وه ــزاد العبي ــى م ــبعة ال الس
بــان بعضهــم ســيؤخذ منهــا. وعنــد انتهــاء 
المــزاد فجعــت الام بانهــم اخــذوا كل اطفالها 
ــد ذهــب  ــى اي ســيد جدي منهــا ولا تعــرف ال
كل منهــم. تقــول جاكوبــس بــان ذكــرى تلــك 
الام شــاخصة فــي مخيلتهــا وظلــت تســمع 
ــح  ــي تصي ــة وه ــات الام المكلوم ــدى كلم ص
«ذهبــوا جميعــا! ذهبــوا جميعــا! لمــاذا لاتاخــذ 

روحــي ياالهــي»
وفــي ذلــك الوقــت الرهيــب المظلــم كان 
ــد  ــيده الجدي ــاب لس ــارض الذه ــن يع كل م
ــجن.  ــي الس ــى ف ــا ويلق ــدا مبرح ــد جل يجل
ــوم يســتثني احــدا مــن  ــم يكــن هــذا الي ول
الاســتئجار حتــى النســاء اللاتــي تجــاوزن 

الســبعين مــن العمــر! وتســرد جاكوبــس 
قصــص عديــدة عــن نســاء وشــيوخ واطفــال 
كان عليهــم مواجهــة هــذا اليــوم العصيــب.

الســنة  مــن  الاول  اليــوم  تاريــخ  ولكــن 
والعبوديــة الامريكيــة المرتبطــة بــه  لــم 
ــى طــول الخــط.  ــه اســودا قاتمــا عل يكــن كل
فقــد ارتبطــت هــذه المناســبة و واليــوم 
ــون لحظــر تجــارة  ــر اول قان ــة ايضــا. فأق بالحري
العبيــد فــي اليــوم الاول مــن عــام ١٨٠٨
واحتفلــت المجتمعــات الامريكيــة ذات الاصــول 
الســوداء ولكــن للاســف الاحتفــالات لــم تدم 
ــم  ــض تهاج ــات البي ــت عصاب ــلا. فكان طوي
تجمعــات واحتفــالات الســود فيســود العنــف.

ــنة  ــن الس ــوم الاول م ــح الي ــذا اصب ــع ه وم
ــا  ــة عندم ــة لا العبودي ــر بالحري ــا اكث مرتبط
ــد  ــر العبي ــلان تحري ــن اع ــام لنكول ــع ابراه وق
فــي اليــوم الاول مــن عــام ١٨٦٣. وفــي حينهــا 
ذهــب الســود الــى الكنائــس في عشــية راس 
الســنة مــن اجــل الصــلاة كــي يتــم توقيــع 
ــام  ــذا تق ــا ه ــت وليومن ــذا مازال ــلان وله الاع
ــين  ــة الامركي ــس الافارق ــي كنائ ــوات ف الصل
ــاء  ــي كل انح ــدة وف ــنة جدي ــية كل س عش
ــد  ــوم  بع ــة. والي ــدة الامريكي ــات المتح الولاي
مــرور اكثــر مــن ١٥٠ عــام مازالــت هــذه 
ــرع  ــاء والتض ــل الدع ــن اج ــام م ــلاة تق الص
ليســود العــدل والمســاواة اكثــر بــين الجميــع.  
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يعــود هــذا البــاب الــى القــرن 
الثانــي عشــر امــر ببنائــه يوســف 
الاول(يوســف ابــن تاشــفين) اثنــاء 
الحكــم الامــوي فــي الاندلــس 

كان يقــع قديمــا بســاحه بــاب 

الرملــه تعــود تســميته لعــادة 

تعلــق  كانــت  حــين  قديمــة 

مــن  الاطرافالمقطوعــة  عليهــا 

ــم  ــم عليه ــن حك ــين الذي المجرم

بالاعــدام ليكونــو عبــره لغيرهــم 
تم هدمــة فــي ٣ســبتمبر عــام 
الاحتجاجــات  رغــم  ١٨٨٤م 
ــك   ــام بذال ــدم القي ــره لع الكثي
احتفــص بالبــاب فــي المتحــف 
ــدس  ــرره المهن ــه ق ــري بغرناط الاث
ــة  ــس بوضع ــو بولدوتوري ــو لي ني
بمكانــة الحالــي فــي الغابةالمجــاوره 
ــد  ــاب عن ــد الب ــر الحمراءفق لقص
اعــادت بنائــا الكثيــر مــن معالمــه 
الاصليــة وفــي ســاحة قريبــة 
الرمله)فــي  الباب(بــاب  منهــذا 
اكبــر  احــدى  حدثــة  غرناطــة 
ــدرت  ــث اص ــخ حي ــي التاري ماس
ــلا الكاثوليكيةقرارهــا بحرق  ايزابي
الكتــب الاســلاميه عــام١٥٠٢م 

الاســباني  والباحــث  المــؤرخ 

كثابــة  فــي  قــال  ايتشــيبيريا 

ــا  ــة ونواحيه ــي غرناط ــولات ف (ج

)عــن العــدد الحقيقــي لماحــرق 

:ان عــدد الكثــب  مــن الكتــب 

ــي تم  ــية الت ــلامية الاندلوس الاس

ــا  ــاحة تجاوزمليون ــي الس حرقهاف

ــاب   ــف كت ــرين ال ــة وعش وخمس

ــا  ــرف عليه ــراق اش ــه الاح عملي

ــال سيســنيروس لفــرض  الكاردين

ــخ  ــح تاري ــامل ومس ــيان ش نس

ــلاع  ــرة واقت ــن الذاك ــي م الاندلس

ــذوره ــن ج ــي م ــعب الاندلس الش
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ــة  ــات الاولي ــة الدراس ــة طلب ــا يكتب ــع م ــي م ــلال تعامل ــن خ  م
ــا او  ــى بعــض الزمــلاء التدريســيين ســواء فــي كليتن ــا وحت والعلي
الكليــات الأخــرى لاحظــت ظاهــره عــدم التمكــن مــن ناصيــة اللغة 
ــا... ــم أهميته ــط رغ ــة فق ــة العربي ــد اللغ ــا قواع ــد هن ولا أقص
أقصــد طريقــة صياغــة الجمــل والعبــارات وربطهــا واســلوب 
ــة واســتعمال علامــات الترقيــم فــي مواقعهــا الصحيحــة  الكتاب
وعــدم تكــرار ذات المفــردات مــن خــلال اســتعمال المرادفات.....الــخ...
ويلاحــظ ذلــك فــي الترجمــات وفــي ملخصــات الأبحــاث فضــلا عــن 
الكتابــات الأخــرى..و تعــود أســباب هــذه الظاهــرة إلــى قلــه القــراءة 
ــة  ــات الراقي ــادرت الجامع ــك ب ــة لذل ــرة عالمي ــي ظاه والكتابة..وه
إلــى اســتحداث مقــرر باســم الكتابــة الابداعيــة بإشــراف اســاتذه 
ــة  ــاب القص ــعراء وكت ــل الش ــن مث ــة م ــن الكتاب ــين بف متخصص
ــة  ــل ورش كتابي ــدي ب ــر تقلي ــرر غي ــرحية..وهو مق ــة والمس والرواي
ــة بصــورة  ــن الكتاب ــم ف ــة مســتمرة هدفهــا تعل وتجــارب تطبيقي

ــرد... ــر المج ــن التنظي ــدا ع ــة بعي ــة تفاعلي جماعي
ــة  ــع ثلاث ــا م ــز به ــة أعت ــي تجرب ــون ل ــدف ان يك ــاءت الص ــد ش وق
ــة  ــون الرغب ــوا يمتلك ــية كان ــة الفرنس ــم اللغ ــن قس ــلاب م ط
ــة  ــك فــي المرحل ــون بصحيفــة لغــات...كان ذل فــي نشــر مــا يكتب
ــم  ــي تعليمه ــح ف ــل انج ــم ه ــي معه ــر نفس ــت لاختب الأولى...قل
مهــاره الإبــداع فــي الكتابــة ام ســوف أفشــل؟ ..وإذا فشــلت فمعنى 
ذلــك ان الخلــل عنــدي وليــس عندهــم لأن الرغبــة والموهبــة موجــودة 
ــي  ــوا ف ــنوات...وحين أصبح ــلاث س ــة ث ــتمرت التجرب لديهم...اس
المرحلــة الرابعــة بلغــوا المســتوى شــبه الاحترافــي فــي الكتابة...بــل 
كانــوا أفضــل مــن طلبــة الصحافة...ســعدت بنجاحــي لا بنجاحهم 
فــي هــذا التحــدي....لا أنكــر انــي صبــرت كثيرا..لكنهــم كانــوا أكثر 
ــول... ــرا يق ــه كثي ــاب احب ــد الكت ــولا لأح ــرت ق ــرا مني...تذك صب
المتعــه ليــس بالوصــول إلــى قمــه الجبل..بــل فــي عمليــه التســلق 

ذاتهــا......
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تجــف الأقــلام والــكلام عــن الأم  لــم ولــن ينتهــي يعجــز اللســان 
عــن وصــف الام لأنهــا  تعنــي الحيــاة والنــور  لا يســتطيع أحــد أن 
يحتــل مــكان الام فــي قلوبنــا فهــي كالبــدر المنيــر الــذي يضــئ لنا 
الحيــاة ونســتمد منهــا امــل الحيــاة فهــي كاللؤلــؤه التــي تتــلألأ 
يومــاً بعــد يــوم وفــي لحظــة مــا تشــعر انــك شــخص فــي هــذا 
العالــم بينمــا يوجــد شــخص فــي العالــم يشــعر انــك العالــم 

بأســره أمــي...

ــى  ــكات إل ــي والتبري ــدم بالتهان ــم أتق ــوم العظي ــذا الي ــي ه  وف
ــر... ــم الخي ــام وانت ــا  كل ع ــع امهاتن جمي

اهداء خاص إلى أمي الغالية واقول لها . 
يــاروح المســاء.....يانور الفجــر..... ياقبيلــة الصباح...ياعطــر المطــر....

يازهــره الحياة....ياجنــة الأرض ... ويا ســعادتي ..
دمتي لقلبِ أنتِ وريده 
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زار كليــة اللغــات اليــوم الأربعــاء الموافــق 
ــة  ــل العلام ــي نج ــتاذ عل ٢٠٢١/٣/٣١ الاس
المرحــوم الاســتاذ الدكتــور حســين علــي 
محفــوظ والتقــى بالســيد عميــد كليــة 
اللغــات ا.د. موفــق محمــد جــواد المصلــح 
شــاكرا ايــاه اهتمامــه الكبيــر بــكل 
ــاء  ــوم واحي ــة المرح ــق بالعلام ــا يتعل م
ذكــراه ســنويا مــن خــلال قســم اللغــة 
أنــور  ا.م.د.  اللقــاء  وحضــر  الفارســية 
عبــاس مجيــد رئيــس قســم اللغــة 
الفارســية والتدريســيين فــي الكليــة 
وم.  الاميــر  عبــد  علــي  محمــد  ا.م.د. 
حســين علــي عبــاس، حيــث تم علــى 

هامــش اللقــاء مفاتحــة الجهــات المعنيــة 
لغــرض اهــداء مكتبــة العلامــة الراحــل 

الخاصــة باللغــة الفارســية الــى مكتبــة 
ــم. ــة والقس الكلي


